
فـــي  اللـــه“  ”حـــزب  يخـــوض   – بــيروت   {
منطقة القلمـــون الســـورية، المحاذية للحدود 
اللبنانيـــة، ما يمكـــن اعتبـــاره معركة مصير 
النظـــام الســـوري، ذلـــك أنّه في ضـــوء نتائج 
معركـــة القلمـــون ســـيعرف مـــا إذا كان هـــذا 
النظام ســـيكون قادرا على الاحتفاظ بجزء من 
الأراضي السورية، يقيم عليها الدولة العلوية 

المطلة على البحر المتوسّط، أم لا؟
وتقـــول مصـــادر لبنانية إنّ ”حـــزب الله“ 
ســـعى إلـــى زج الجيـــش اللبنانـــي فـــي هذه 
المعركـــة، لكن الجيش أصرّ علـــى عدم التورط 
فيها بشـــكل مباشـــر، وهذا ما يفسّر تصريح 
مصدر عســـكري لبنانـــي أكّـــد أن الجيش لن 
يدخل الأراضي الســـورية وســـيكتفي بالدفاع 

عن مواقعه داخل الأراضي اللبنانية.
وقـــال مصدر لبنانـــي رفيع المســـتوى إن 
الحـــزب يـــرى فـــي معركـــة القلمـــون معركة 
مصيرية ليس بالنســـبة إلى النظام الســـوري 

فحسب، بل بالنســـبة إلى مستقبله ومستقبل 
”حزب الله“ أيضا.

ويعمل الحـــزب على إيجـــاد رابط أرضي 
بـــين المناطق التي يســـيطر عليها فـــي لبنان، 
خصوصـــا فـــي ســـهل البقـــاع، والأراضـــي 

السورية التي لا تزال تحت سيطرة النظام.
وأوضح المصدر أنه مـــن الضروري النظر 
إلى معركة القلمون من زاوية مرتبطة أساســـا 
بطموح العلويــين في ســـوريا إلى الاحــتفاظ 
بمنطقـــة مــطلـــة علـــى البــحـــر ذات امتــداد 

لبناني.
ومن  وأشـــار المصدر إلى أن ”حـــزب الله“ 
خلفـــه إيـــران، باتا يفكّـــران بطريقـــة مختلفة 
بعد فقدان أي أمل فـــي الاحتفاظ بحلب وبعد 
خسارة جســـر الشـــغور وقبلها إدلب، إضافة 
إلى تدهور الوضع في المنطقة المحيطة بدرعا 

في سهل حوران.
ورأى أنّ الحزب وضع استراتيجية جديدة 

تقوم على الاحتفاظ بجزء من سوريا في غياب 
القدرة على الســـيطرة عليها كلّها. وهذا يعني 
بطبيعة الحال الاعتراف بأن شـــمال ســـوريا 
ســـيكون خارج سيطرة دمشـــق في المستقبل 
المنظـــور، خصوصا أن مســـألة ســـقوط حلب 

باتت مسألة وقت ليس إلاّ.
وتضع معركة القلمون الحكومة اللبنانية 
في وضع لا تحســـد عليه، خصوصـــا في ظلّ 
إصرار حزب الله على توريط الجيش اللبناني 
في تلك المعركة التي تصبّ في خدمة مشـــروع 
تقســـيم ســـوريا مـــن جهة وتحويـــل جزء من 
الأراضـــي اللبنانيـــة قاعـــدة خلفيـــة للدولـــة 

العلوية السورية من جهة أخرى.
المؤسســـة  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وقالـــت 
العسكرية أن الجيش اللبناني غير مستعد في 
المرحلة الراهنة للإقـــدام على أي خطوة يفهم 
منهـــا أنّه ينوي التدخـــل إلى جانب حزب الله 
في معركة القلمون. وأضافت هذه المصادر أنّ 

الجيش يعرف حدود إمكاناته وهو يرفض زج 
لبنـــان في معركـــة ذات بعد مذهبـــي يمكن أن 
تكون لها انعكاســـات على الاستقرار الداخلي 

للبلد.
وخلـــص المصدر اللبناني رفيع المســـتوى 
إلى التســـاؤل هل ســـيقدر نظام الأســـد على 

الاحتفاظ بدمشق أم لا؟ 
ولاحظ أن ليس ما يشير، أقلّه إلى الآن، إلى 
ضوء أخضر للمعارضة الســـورية يسمح لها 

بالسيطرة على العاصمة السورية.
ورّجح المصدر نفســـه أن يعمل المسؤولون 
اللبنانيون في الأيام القليلة المقبلة على تبريد 
الأجواء في الداخـــل ومتابعة الجهود الهادفة 
إلى إبقاء الجيش بعيدا قدر الإمكان عن معركة 

القلمون.
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ضغوط عربية تدفع واشنطن إلى إعادة 

تبني إسقاط الأسد ضمن أولوياتها ص ٤
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} الريــاض – أبوظبي – قال متابعون للشـــأن 
اليمنـــي إن تصريحـــات ولـــي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان فـــي لقائه 
بخالـــد بحاح نائـــب الرئيـــس اليمني تحمل 
مقاربـــة عقلانية لحل الأزمـــة اليمنية، وتضع 

خارطة طريق واضحة المعالم لهذا الحل.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايـــد إن الحل 
في اليمن سياســـي عنوانه قرارات الشـــرعية 
الدوليـــة وإن المطلوب تغليـــب العقل للخروج 
من هـــذه الأزمة عبر يمن متجانس مع محيطه 
الخليجـــي والعربي، رافضـــا أن يكون اليمن 

موطئ قدم للمطامع الإقليمية في المنطقة.
وأكـــد ولي عهـــد أبوظبـــي أن النجاح في 
اختبـــار الأزمـــة اليمنيـــة لا بديل عنـــه، وهو 
خيارنـــا الوحيـــد لأجل بلـــدان الخليج ولأجل 
اليمن، مضيفا أن ”التحـــدي مهما كان صعبا 

فنحن قادرون عليه لأن البديل منطقة مضطربة 
وتهديد مســـتمر للخليج وأمنه واستقراره من 

خلال يمن ممزق ومنقسم“.
واعتبـــر مراقبـــون أن تصريحات الشـــيخ 
محمـــد بن زايد تعكس فهمـــا عميقا لما يجري 
في اليمن، وخاصة اســـتحالة نجاح أي طرف 
يمني في فرض سيطرته بالقوة على بلد تتسم 
مكوناته الاجتماعيـــة بالتنوع والتعقيد، وهو 

ما يعني العودة إلى مربع الحوار.
لكن ولي عهد أبوظبي، الذي اعتبر أن الحل 
في اليمن متروك لليمنيين من بوابة الحوار، لا 
يرى أي حل يمكن أن يكون ناجعا ما لم يحقق 
شرطين؛ الأول أن يحافظ هذا الحل على علاقة 
قويـــة لليمن بجيرانـــه الخليجيـــين، والثاني 
أن يقطـــع الطريق أمام المطامـــع الإقليمية في 

المنطقة، في إشارة إلى الدور الإيراني.
وهو ما يعني أن لا قيمة لحل يمني ينتهي 
إلى تعارض مع مصالـــح دول الخليج وأمنها 
فـــي تناغم مـــع وجهة نظـــر المملكـــة العربية 
الســـعودية، وفي ظل مقاربة خليجية موحدة 

لأزمات المنطقة.
وأشار المراقبون إلى أن تصريحات الشيخ 

محمـــد بـــن زايد التـــي حددت خارطـــة طريق 
للحل في اليمـــن، تعكس الدور الدبلوماســـي 
البـــارز الـــذي أصبحـــت تلعبه الإمـــارات في 
الملفات الإقليمية، وهو دور يرتكز على سياسة 

الحكمة التي أرساها الشيخ زايد آل نهيان.
ولعبـــت الإمـــارات دورا لافتـــا فـــي دعـــم 
اســـتقرار مصر بعد ثـــورة الثلاثين من يونيو 
2013 سياســـيا واقتصاديا. ودعمت الإمارات 
البلـــدان العربية التي أربكتهـــا ثورات الربيع 

العربي لتجاوز وضعها الاقتصادي الصعب.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما التقى 
في التاسع من أبريل الماضي بواشنطن الشيخ 
محمد بن زايـــد، وهو لقاء اعتبـــره المراقبون 
يعكس ثقل السياســـة الخارجيـــة الإماراتية، 
خاصة أنه تركز حول سبل حل الأزمة اليمنية.
وبالتوازي، أكد وزير الخارجية السعودي 
عـــادل الجبير الخميـــس أن المملكـــة تفكر في 
إعلان وقف لإطلاق النار لمدة خمســـة أيام في 
اليمن للســـماح بإيصال المساعدات الإنسانية 
شـــرط التـــزام المتمردين ومـــن يحالفهم وقف 

الأعمال الحربية.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع 

وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه سيتم 
تحديد وقـــت الهدنة ”قريبا“، وهي مشـــروطة 

بالتزام الحوثيين.
وقـــال مراقبـــون إن المبـــادرة الســـعودية 
تهدف إلى ســـحب البســـاط من تحـــت أرجل 
المتمرديـــن وحلفائهم الذين ســـعوا للّعب على 
ورقة الأوضاع الإنســـانية في انتقاد التحالف 
العربـــي، وبـــرروا بهـــا العمليات العســـكرية 
وحصار المدن الذي هو الســـبب الأبرز للأزمة 

الإنسانية في اليمن.
ودعـــا كيري الحوثيين إلـــى القبول بوقف 
إطلاق النـــار المؤقت، والتعـــاون مع المبعوث 

الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن.
وقال ”ندعو بقوة الحوثيين وأولئك الذين 
يدعمونهم (…) إلى استخدام كل نفوذهم لعدم 
تفويت هذه الفرصة لتوفير احتياجات الشعب 
اليمنـــي وإيجاد حل ســـلمي للمضي قدما في 

اليمن“.
وشـــدد على أن وقف إطلاق النار ”مشروط 
واعتبر أنه ”من الحيوي  بـ(التزام) الحوثيين“ 
جـــدا أن يوافـــق جميـــع الأطـــراف على وقف 
إطلاق النار قبل أن تزهق المزيد من الأرواح“.

} نيويــورك – تعتـــزم الكويـــت أن تطلـــب 28 
مقاتلة أف-18 ســـوبر هورنيـــت المتطورة من 
مجموعـــة بوينغ كمـــا أفاد مصـــدر مقرب من 

الملف الخميس. 
والخطـــوة تعكس رغبة الكويـــت في أن تدخل 
غمـــار الصفقات الكبـــرى التي بـــادرت إليها 
بعض الدول فـــي ظل الأوضاع الأمنية المهتزة 

بالمنطقة.
والطلبية التي يمكن أن يتم تأكيدها رسميا 
خـــلال الأيـــام المقبلة تشـــكل انتصـــارا كبيرا 
لمجموعة بوينـــغ على منافســـيها الأوروبيين 
الذين كانوا يحاولون تســـويق يوروفايتر في 

دول الخليج.
وبحســـب المصـــدر ذاتـــه، فـــإن الكويـــت 
وقعت رســـالة نوايا تتضمن التزامها بشـــراء 
هـــذه المقاتـــلات، مشـــيرا إلـــى أن المفاوضات 
لإنجاز الاتفاق مســـتمرة بين وزارة الخارجية 

الأميركية والسلطات الكويتية.
وكانـــت بوينـــغ، المنتجـــة لطائرة ســـوبر 
هورنيت في سانت لويس في ميسوري، قالت 
إنها ســـتعلق الإنتاج في هـــذا المصنع بحلول 

العام 2017.
وواضـــح أن الكويت لن تكـــون في مرحلة 
متأخـــرة في صفقـــات التســـليح بالمقارنة مع 
جيرانها الخليجيين، وهي إذ تختار الولايات 
المتحـــدة فلأنهـــا ركزت منـــذ عـــام 1991 على 

السلاح الأميركي.
وقال خبراء إن المنطقة تشـــهد سباقا نحو 
عقد صفقات ذات وزن عسكري في ظل الحرب 
على تنظيم داعش من ناحية، وفي ظل ســـعي 
إيران إلـــى إرباك المنطقة وفـــرض أذرعها في 

دول مثل العراق وسوريا واليمن.
وجـــاء الحديث عن اعتزام الكويت شـــراء 
أف-18 بعد أيام قليلة من شراء قطر 24 طائرة 
رافال فرنسية، وهي صفقة متزامنة مع الحرب 
التـــي تخوضها دول الخليـــج في اليمن دفاعا 

عن أمنها الإقليمي.
ولم يســـتبعد الخبراء أن تمر دول الخليج 
بصفة خاصة ودول التحالف العربي المشاركة 
فـــي عاصفة الحزم بصفة أعـــم إلى مرحلة من 
التســـليح الكافي لمواجهـــة التحديات الأمنية 

الإقليمية.
وأبرمت مصر منذ أسابيع صفقة عسكرية 
مع فرنسا شملت 24 طائرة رافال وفرقاطة من 

طراز فريم وصواريخ جو-جو.
وتنوي الســـعودية شراء خمس غواصات 
مـــن صنع ألماني بقيمـــة 2.5 مليار يورو، ومن 
المحتمـــل أن ترتفـــع الصفقة إلـــى 25 غواصة 

بقيمة 12 مليار يورو على المدى الطويل.
وكانـــت مصـــادر كشـــفت في عدد ســـابق 
عن صفقة تســـليح كبرى  لصحيفة ”العـــرب“ 
يجري الترتيب لها وستزود بمقتضاها فرنسا 
الســـعودية بنظم صواريخ مضادة للطائرات 

وكذلك رادارات بحرية وجوية.

• توريط الجيش اللبناني في الحرب يخدم تقسيم سوريا

تصريحات الشيخ محمد بن زايد

 تعكس الدور الدبلوماسي البارز 

للإمارات في الملفات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد: لا بديل غير يمن متجانس مع محيطه الخليجي

الكويت تدخل

 صفقات السلاح 

من بوابة مقاتلات أف-١٨

• السعودية تعرض هدنة بخمسة أيام وكيري يحذر الحوثيين من تفويت الفرصة

شهدت مدينة جربة في جنوب تونس أمس حركة سياحية وتوافد الآلاف عليها بمناسبة الحج اليهودي

جلال أمين

ص 12

حزب الله يخوض معركة مصير الأسد في القلمون
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البريك التونسي يجمع اليهود والمسلمين في جزيرة جربة ص ٢٠



} طرابلــس - أحرز المشاركون في مفاوضات 
الصخيــــرات تقدمــــا ملحوظــــا فــــي مناقشــــة 
الترتيبــــات السياســــية حيــــث اتفقــــوا على 
معايير حكومة وحدة وطنية، لكن الخلاف ظل 
قائمــــا إلى اليوم بين أعضــــاء مجلس النواب 
والمؤتمــــر الوطني العام المنتهية ولايته، حول 
السلطة التشريعية أبرز النقاط الخلافية التي 

تحول دون إنهاء الأزمة الليبية.
وتصاعــــدت الخلافات والاحتجاجات على 
مســــودة الاتفاق التــــي طرحتهــــا بعثة الأمم 
المتحدة للدعــــم في ليبيا برئاســــة برناردينو 
ليون، حيث أعلن المؤتمر رفضه الصريح لها، 
بل وطالب بتنحيــــة ليون وتعويضه بمبعوث 

أممي آخر. 

وطالــــب 60 عضــــوا مــــن أعضــــاء المؤتمر 
بتعليق المشاركة في جلسات الحوار إلى حين 
استبدال ليون، ففي رســــالة وجهها الأعضاء 
إلــــى رئيس المؤتمر، نوري أبو ســــمهين، علل 
الموقعــــون طلبهم، بانتهاج ليــــون في رعايته 
للحوار ”سياسة تجر البلاد إلى حرب أهلية“.
ووصفــــت الرســــالة التي لم تذكر أســــماء 
الأعضــــاء، أو اتجاهاتهــــم، تلــــك السياســــة 
بـ“المتعنتــــة والمتعجرفــــة التي ســــتؤدي إلى 
المزيــــد من الانقســــامات وتداعيــــات كارثية لا 

تحمد عقباها“.
ويــــرى مراقبون أن المؤتمــــر العام يفرض 
شــــروطه ويهدد بمقاطعة جلسات الحوار لأن 

مسودة المقترح الأممي لم تستجب لمطالبه.

وطرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم مقترحا 
لحــــل الأزمــــة الليبيــــة، يقــــوم علــــى احترام 
الانتخابــــات ونتائجهــــا، واحتــــرام شــــرعية 
الدولــــة ومؤسســــاتها بمــــا فيهــــا القضائية، 

والامتثال لمبادئ ثورة 17 فبراير.
وأوضحــــت البعثــــة أن هيكل هــــذا الحل 
المقترح يتشــــكل مــــن 6 نقاط رئيســــة، أهمها 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي 

مكون من شخصيات مستقلة.
كما أســــند المقترح، لمجلس النواب الهيئة 
التشــــريعية لتمثل جميع الليبيين، وتعد هذه 
النقطة محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

وسبق أن أقرّ الطرفان بوجود خلاف حول 
الســــلطة التشــــريعية، فمن جهــــة أكد أعضاء 

مجلس النواب أن مســــألة أحقية البرلمان في 
مراقبة حكومة الوحدة تظــــلّ جوهرية، حيث 
قــــال محمد عبداللــــه أحد النواب المشــــاركين 
في جلســــات الحوار في تصريحات ســــابقة، 
”يجــــب علــــى المؤتمــــر التســــليم بحقيقــــة أن 
البرلمــــان الذي انتخبــــه الشــــعب الليبي، هو 
صاحب الاختصــــاص التشــــريعي، ولا يعني 
قبوله التفاوض معه أنه ســــيتنازل عن ثوابته 
الرئيســــة“، ومــــن جهة أخرى طالــــب المؤتمر 
الأمم المتحــــدة باحترام حكــــم المحكمة العليا 
التي أقــــرّت بعدم دســــتورية انتخاب مجلس 
النواب في نوفمبر 2014، وأكد آنذاك مراقبون 
أن حكم المحكمة جاء تحت ضغوط الميليشيات 

المتطرفة الموالية للمؤتمر.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - طالبـــت كتـــل المعارضة بمجلس 
النواب المغربي رئيـــس الحكومة، عبدالإله بن 
كيران، بتقديم اعتذار علني ورسمي عما صدر 

عنه من عبارات وصفتها بـ“المشينة“.
وشـــجبت كتل المعارضة، في بيان مشترك 
لها، اللغة ”البذيئة“ التي يستعملها بن كيران 
داخل البرلمان، مؤكدة مواصلتها العمل داخل 
اللجان لـ“فضح“ ما وصفته بـ ”أعطاب التدبير 
الحكومي الذي ينعكس ســـلبا على الوضعية 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلادنا“.
واتهـــم البيان الـــذي وقعه رؤســـاء الكتل 
والأصالـــة  الاســـتقلال،  لأحـــزاب  النيابيـــة 
والمعاصـــرة، والاتحـــاد الاشـــتراكي للقـــوات 
رئيـــس  الدســـتوري،  والاتحـــاد  الشـــعبية، 
الحكومـــة بالقيام بـ“ممارســـات تســـعى إلى 
إدخـــال البلاد فـــي أزمـــة دســـتورية، لتبرير 
الســـلوكات التحكميـــة التي أضحـــت عنوانا 

بارزا لتدبيره للشأن العام“.
وأكدت أحـــزاب المعارضة أنها مصرة على 
اســـتكمال الجزء الثاني من جلســـة الأســـئلة 
الشـــهرية المتعلقة بالحوار الاجتماعي والتي 

رفعت بسبب ”السفاهة السياسية“.
وفـــي تصريحات  لـ“العـــرب“ قالت فوزية 
البيـــض عضـــو البرلمـــان المغربي عـــن فريق 
الاتحاد الدستوري ”بن كيران هو المسؤول عن 
تحويل النقاش من أســـئلة حـــول الانتخابات 
وحول تمثيلية النســـاء في المجالس المنتخبة 
والتعبير عن الرغبة في المســـاواة والمناصفة 
وإمكانيـــة  تحقيقهمـــا في ســـياق دســـتوري 
وثقافي متجدد، إلى نقاش منحط  وإلى خطاب 

سياســـي غير جـــدي، يفقده كرئيـــس حكومة 
الحيـــاد السياســـي“. وأبدت عضـــو البرلمان 
المغربي، تخوفاتها من رغبة الحزب الإسلامي 
صاحب الأغلبية (عدالة والتنمية) في الهيمنة 
على الحكم، ومن نهجه لسياسة إحكام القبضة 
الحديدية في المســـرح السياســـي، معتبرة أن 
ذلك من شـــأنه أن يوســـع الهوة بـــين أطراف 
العملية السياســـية في المغرب وأن يؤثر على 

الأمن المستقبلي للبلاد.
يشـــار إلـــى أن وصـــف رئيـــس الحكومة 
المغربية عبدالإله بن كيران، لخطاب المعارضة 
بـ“الســـفاهة“ أثـــار، جـــدلا حـــادا داخـــل قبة 
البرلمان، مـــا أدى إلى تصاعـــد الخلافات بين 
المعارضة والحكومة لتصل إلى حد التشـــاحن 
والتلاســـن والتراشـــق بتهـــم أدت إلى تعليق 
جلســـة المســـاءلة  البرلمانية التـــي تعد فرصة 
للنقاش وعرض الحلول بخصوص العديد من 

القضايا المحورية.
ودعا إدريس لشـــكر الكاتب الأول للاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشعبية، رئيس الحكومة 
إلـــى الاســـتقالة وتنظيـــم انتخابات ســـابقة 

لأوانها.
وأضاف لشكر، أمام أعضاء اللجنة الإدارية 
للحـــزب، أنه ”حتـــى يتم هـــذا الرحيل بكيفية 
ديمقراطيـــة جديرة بمكانة البلاد، أدعو رئيس 
الحكومة إلى تقديم اســـتقالته للملك، وفســـح 

المجال لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها“.
وشـــدد لشـــكر، من لهجته تجـــاه حكومة 
بن كيـــران، ووصفهـــا بـ“التجربة الفاشـــلة“، 
مشيرا  إلى أن ”الرأسمال اللامادي أصبح مع 
جماعة بن كيران معرضا باســـتمرار للإتلاف 
والضياع، لذلك فـــإن رحيل هذه الحكومة قبل 

فوات الأوان هـــو المدخل الوحيد للحفاظ على 
رأســـمالنا اللامـــادي وتطويـــره، وهـــو الأمل 
المتبقـــي لتصحيـــح الوضـــع وانقاذ المســـار 

الديمقراطي“.
وأكـــد الكاتـــب الأول للاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشعبية أن ”هناك اختلالا في العلاقة 

بـــين الحكومة والبرلمان، وذلك في تعليقه على 
اتهام رئيس الحكومة للمعارضة بالســـفاهة، 
مضيفا أن ”الرجل مســـتمر فـــي غيه ولجوئه 

إلى السب والقذف والتشهير“.
من جهته أكـــد الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة مصطفـــى الباكوري خلال اجتماع 
لأحزاب المعارضة أمس الأول بمجلس النواب، 
أن القصـــر غيـــر راض عـــن رئيـــس الحكومة 

عبدالإله بن كيران.
وأضاف مصطفى الباكـــوري، أن ”أحزاب 
المعارضـــة تلقت توضيحات تفيد أن الملك غير 
راض عن بن كيران، في اســـتعمال المؤسســـة 
الملكيـــة“، وذلـــك في تفاعلـــه مع مـــا اعتبرته 
المعارضة إقحاما لرئيـــس الحكومة للملك في 

الصراع الحزبي.
وبخصـــوص رســـالة المعارضـــة للديوان 

الملكـــي، اعتبر الأمـــين العام لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة، أن الرأي العام أســـاء فهم الأمر، 
لأن الموضوع حســـبه لا يتعلـــق بطلب تحكيم 
ملكـــي أو شـــكاية، وإنمـــا كان رســـالة لطرح 
إشـــكاليات تصرفات رئيس الحكومة في عدد 
من المجالات، وذلك لكونها تتعلق فقط بإقحام 
المؤسسة الملكية والملك في الساحة السياسية 

خاصة ونحن على أبواب الانتخابات.
يذكر أن الجدل السياسي في المغرب القائم 
بين المعارضة والحزب الأغلبي، دفع بالمعارضة 
إلـــى المطالبة بتحكيم ملكي، حيث اتهمت هذه 
الأحزاب بن كيـــران بمحاولة خلـــق الانطباع 
بأن العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي 
يهدف إلـــى الإصلاح وحســـن التدبير، وباقي 
الأحـــزاب تعمل علـــى عرقلة عمـــل الحكومة، 

وتحاول إسقاطها بطرق غير مشروعة.
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◄ أعلن عضو مجلس النواب 
فهمي التواتي أن المجلس 

سيدعو إلى انتخابات رئاسية في 
حالة فشل أطراف الحوار الليبي 
في تحقيق نتيجة ترضي الشعب 

الليبي قبل يونيو المقبل.

◄ أكد وزير الخارجية التونسي، 
الطيب البكوش، ”ضرورة تعزيز 

التعاون“ بين بلاده وتركيا 
خاصة في المجالين ”الأمني 

والعسكري والارتقاء بعلاقات 
الشراكة الاقتصادية إلى أعلى 

المستويات“.

◄ قال مسؤول ليبي، إنه يتم 
حاليا تجهيز مطار سبها الدولي، 

في مدينة سبها، جنوبي ليبيا، 
لإعادة تشغيله خلال أيام، بعد 

توقف لقرابة 16 شهرا.

◄ أفاد مصدر عسكري بمطار 
الزنتان غربي ليبيا أن القوة 

المكلفة بحراسة المطار تمكنت 
من إسقاط طائرة حربية تابعة 
للميليشيات المتشددة حاولت 

استهداف مدرج المطار.

◄ تمكنت عناصر البحرية 
المغربية، أمس الأول، من إحباط 

محاولة جماعية للهجرة غير 
الشرعية، قامت بها مجموعة من 

19 شخصا من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء.

◄ رحّبت وزارة الخارجية 
الليبية، باستقبال لجنة التحقيق 

التونسية المكلفة بالتحقيق 
في قضية اختفاء الصحفيين 
التونسيين سفيان الشورابي 

ونذير القطاري داخل الأراضي 
الليبية.

المؤتمر الوطني العام يشترط تنحية ليون لاستكمال الحوار الليبيباختصار

المعارضة المغربية ترفع شعار الرحيل في وجه الحكومة
[ ممثلو المعارضة في البرلمان يطالبون بن كيران بالاعتذار العلني  [ دعوات إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

الحكومة المغربية تواجه ضغط الشارع ونقد المعارضة

تتواصل المشادات والمشــــــاحنات بين رئيس الحكومة المغربية وأحزاب المعارضة ممّا ساهم 
في خلق مشهد سياسي متوتر ينذر بأزمة قريبة قد تعطّل مسار الإصلاحات التي نادى بها 
دستور 2011. وبعد أن غادر عبدالإله بن كيران آخر جلسة للمساءلة البرلمانية، رفعت أحزاب 

المعارضة سقف مطالبها إلى حد المطالبة بتنظيم انتخابات مبكرة.

«أدعو إلى تجديد سياســـي حقيقي وإلـــى وضع حكومة قادرة على 
تعزيـــز الجبهة الداخلية وتســـتطيع الاســـتجابة مؤقتا لتطلعات 

المواطنين الجزائريين ولمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية».
لويزة حنون 
رئيسة حزب العمال في الجزائر

«لا علم لـــي بنية رئيس الحكومـــة الحبيب الصيـــد القيام بتحوير 
وزاري، ما يروج في هذا الشأن لا أساس له من الصحة لأن الحكومة 

الحالية ناجحة وحققت إنجازات واضحة».
ناجي جلول 
وزير التربية التونسي

«الدولة ماضية في تنفيذ سياســـاتها الرامية إلى تعزيز تماسك 
المجتمع وانســـجامه من خلال تطبيـــق القانون على الجميع بعيدا 

عن النفاق السياسي والتوظيف المرحلي لبعض الشعارات».
محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

} الربــاط - دعـــت دول اتحاد المغرب العربي 
مشـــتركة  أمنيـــة  اســـتراتيجية  وضـــع  إلـــى 
بالمنطقـــة المغاربيـــة لمواجهـــة التهديـــدات 
والاتجـــار بالأســـلحة والمخدرات  الإرهابيـــة 

والهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلســـة الافتتاحية للدورة 
الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول 
اتحاد المغـــرب العربي (المغـــرب، والجزائر، 
وتونس، وليبيا، وموريتانيا)، أمس، بالرباط، 
والتي شهدت غياب أغلب وزراء خارجية الدول 

المغاربية.
ودعا عبدالقادر مساهل، الوزير الجزائري 
المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والأفريقية، 
في كلمة له، إلى الإســـراع لوضع استراتيجية 
أمنيـــة بالمنطقة المغاربيـــة لمواجهة مخاطر 

الإرهاب والاتجار بالأسلحة.
وقـــال مســـاهل إن التحولات المتســـارعة 
بالمنطقـــة تتطلب مواجهتها وتكثيف التعاون 

والتنسيق.
كاتـــب  بوريطـــة،  ناصـــر  قـــال  وبـــدوره، 
عـــام (وكيـــل) وزارة الخارجيـــة المغربية، إن 
”تصاعـــد الهجمات الإرهابية يســـتدعي تعزيز 
الأمـــن المغاربي من خلال الإســـراع في بلورة 

استراتيجية أمنية للحد من ظاهرة الإرهاب“.

الدول المغاربية تدعو 
إلى وضع استراتيجية 

أمنية مشتركة

خفر السواحل الليبي يحتجز قرابة ٦٠٠ مهاجر غير شرعي من أصول أفريقة، بينهم نساء حوامل وأطفال حاولوا الإبحار إلى أوروبا على متن قارب صيد

إدريس لشكر:
أدعو رئيس الحكومة إلى 
تقديم استقالته وفسح 

المجال لانتخابات تشريعية 
سابقة لأوانها

فوزية البيض:
بن كيران فاقد 

للحياد السياسي 
وخطابه غير 

جدي

مصطفى البكوري:
بن كيران يقحم 

المؤسسة الملكية 
في الصراعات 

الحزبية

بن كيران تحت مجهر المعارضة
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أخبار

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
القبض على مجموعة من المطلوبين 
المحكومين غيابيا في قضايا تتعلق 

بالتخطيط لأعمال إرهابية وتنفيذها، 
مؤكدة العثور بحوزتهم على كميات 

كبيرة من المواد التي تستخدم في 
تصنيع وتركيب العبوات الناسفة.

◄ نقلت القيادة العامة للقوات 
المسلحة العراقية الفريق الركن 
عبدالوهاب الساعدي من قيادة 

العمليات المشتركة لمحافظة صلاح 
الدين إلى العاصمة بغداد وعينت 

مكانه اللواء جمعة عناد ابن المحافظة 
ذاتها ”ما يتيح له التعامل بسلاسة 

مع سكانها“ حسب مصدر رفيع 
بوزارة الداخلية.

◄ سيرت هيئة الهلال الأحمر 

الإماراتي سفينة محمّلة بـ٦٥٠ طنا من 
المواد الغذائية و١٨٠ طنا من الأدوية 
والمستلزمات الطبية باتجاه اليمن، 

وذلك في بداية تنفيذ الهيئة للمرحلة 
الأولى من برنامج إغاثي يستهدف 

تلبية الاحتياجات الضرورية من غذاء 
ودواء ومواد طبية لليمنيين.

◄ أعلن مصدر بوزارة الخارجية 
المصرية تلقي الوزارة ما يفيد 

بصدور عفو من عاهل المملكة العربية 
السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عن ٧٦ سجينا مصريا بالمملكة، وأنّ 
إجراءات عودتهم إلى بلادهم جارية.

◄ انطلقت في السعودية فعاليات 
تمرين تعبوي لتدريب قوات الطوارئ 

الخاصة على فرضيات التصدي 
لهجمات مسلحة من مجموعات 
إرهابية. ويجري تمرين ”صولة 

الحق ٧“ الذي أشرف على إطلاقه 
ولي العهد الأمير محمد بن نايف في 

محافظة ضرما غرب الرياض.

باختصار

تواصلـــت أمس المعارك  } بيجــي (العراق) – 
العنيفة في مصفاة بيجي أكبر مصافي النفط 
في العراق بين مقاتلي تنظيم داعش والقوات 
الأمنية مدعومة بميليشـــيات الحشد الشعبي 
التـــي عجـــزت طيلـــة أســـابيع عن اســـتعادة 
المصفاة، ما أثار شـــكوكا بشـــأن قدرة القوات 
العراقية على اســـتكمال استعادة باقي أنحاء 
محافظـــة صـــلاح الديـــن والتفـــرّغ للمعركـــة 

الأصعب في محافظتي الأنبار ونينوى.
وقال خبراء عسكريون إن التنظيم نجح في 
تثبيت المعارك فـــي بيجي، محذّرين من وجود 
إمكانيـــة لإعادة تســـخين الجبهـــات في باقي 
أنحـــاء محافظة صـــلاح الدين وحتـــى ديالى 
حيث ســـبق أن أعلن النصر بشكل رسمي على 
التنظيم. وذلك بالإضافة إلى ما أثبته التنظيم 
خـــلال الأيام الماضية من قدرة على نقل التوتر 
إلى داخل العاصمـــة بغداد من خلال المركبات 

المفخخة والعمليات الانتحارية.
وحـــذّر هؤلاء من أن الحرب ضد داعش في 
العراق ليســـت بصدد تحقيق تقـــدّم يذكر، بل 

تواجه مخاطر الانتكاس.
ويلتقـــي هـــذا مـــع تحذير مماثـــل أطلقته 
الولايـــات المتحدة التـــي تقود تحالفـــا دوليا 
يشـــن ضربات جوية ضد تنظيـــم داعش، من 
أن مصفاة بيجي تتعـــرض لتهديد متزايد من 

مقاتلي التنظيم.
وأفـــاد ضابط في الجيـــش العراقي برتبة 
لواء وكالة فرانس برس عن ”اندلاع اشتباكات 
عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر داعش في 

مصفاة بيجي أمس“.
وأوضح أن مقاتلي التنظيم شنوا هجوما 
عنيفا فجر الخميس على القطعات العســـكرية 
المتواجـــدة فـــي المصفـــاة، والتـــي حاصرها 
التنظيم لأشـــهر منذ ســـيطرته علـــى مناطق 
شاسعة في شـــمال العراق وغربه خلال شهر 

يونيـــو من العام الماضـــي. وأضاف أن معركة 
المصفاة ”اختبار حقيقي للقوات العراقية، بل 

هي من أعقد المعارك“.
وتنطـــوي معركة بيجي على مفارقة تتمثل 
في إعلان جهات رســـمية عراقية النصر فيها 
لعـــدّة مرات متتاليـــة، ليتبين فـــي كل مرّة أنّ 

المصفاة مازالت عرضة لهجمات التنظيم.
وكانت القوات العراقية نجحت في نوفمبر 
الماضي فـــي فك الحصار عن المصفـــاة، إلاّ أن 
التنظيـــم عـــاود هجماتـــه في أبريـــل الماضي 
وســـيطر علـــى أجـــزاء منهـــا معتمدا بشـــكل 

أساسي على الهجمات الانتحارية.
وأعلن التنظيم أمس من خلال إذاعة تابعة 
له تبث من مدينة الفلوجـــة عن تنفيذ مقاتليه 
عمليتين انتحاريتـــين إحداهما داخل المصفاة 

وأخرى إلى الجنوب الغربي منها.
العراقـــي  الجيـــش  فـــي  اللّـــواء  وقـــال 
”الإرهابيون الذين اقتحموا المصفاة منذ ثلاثة 
أســـابيع يتحصنون في أبنيـــة المصفى، وهم 
انتحاريـــون لا يغادرونها إلا جثثا“، مشـــيرا 
إلى أن القوات العراقيـــة تواجه ”صعوبة في 
ملاحقتهـــم فهم ينتشـــرون فـــي الأبنية وقرب 

الأنابيب ويشعلون الخزانات“.
وأشـــار الضابـــط إلـــى تواجد قـــوات من 
الجيـــش والشـــرطة وجهاز مكافحـــة الإرهاب 
وفصائل شـــيعية مســـلحة موالية للحكومة، 

داخل المصفاة ذات المساحة الشاسعة.
ومـــن جهتها حذرت واشـــنطن من الخطر 
الـــذي يتهدد المصفـــاة. وقال المتحدث باســـم 
وارن  ســـتيفن  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة 
للصحافيـــين إن ”العـــدو دخـــل إلـــى مصفاة 
بيجي، ويســـيطر على أجزاء منها“. وأضاف 
”من الصعـــب القـــول كيف ســـتتطور الأمور“ 

واصفا القتال بالشرس.
وتقـــع بيجـــي علـــى الطريـــق بـــين بغداد 
والموصـــل، كبرى مدن شـــمال البلاد وهي من 
أولـــى المناطـــق التي ســـقطت في يـــد تنظيم 
داعـــش في يونيو الماضي. ويرى المســـؤولون 
الأميركيـــون أن المعارك فـــي بيجي ومحيطها، 
مرتبطة بشـــكل كبير بـــأيّ عملية مســـتقبلية 

لاستعادة الموصل.

وقال وارن ”بيجي هي طريق الوصول إلى 
الموصل، ولذلك فسيكون من الصعب السيطرة 

على الموصل دون بيجي، بل إنه مستحيل“.
وكانت المصفاة تنتج في السابق نحو ٣٠٠ 
ألـــف برميل يوميا من المشـــتقات النفطية، ما 
كان يلبي نحو نصف حاجـــة العراق. إلاّ أنها 
توقفت عن العمل منذ أشـــهر، وتعرض العديد 

من منشآتها للدمار بسبب المعارك والقصف.
وقال فوزي محســـن، وهـــو مقاتل في أحد 
الفصائل الشـــيعية المشـــاركة في المعارك قرب 
بيجـــي ”داعـــش أحـــرق المصفـــاة“، مضيفـــا 
”قطعاتنـــا تقدمت، وحاليا كل يـــوم نتقدم بين 

٧٠٠ و٨٠٠ متر“. 
وأشار المصدر العســـكري العراقي إلى أن 
القوات المتواجدة داخل المصفاة تحقق بعض 

التقدم خلال النهار، بدعم من ضربات التحالف 
وطيران الجيش العراقي، لتعود الأفضلية إلى 

مقاتلي داعش خلال الليل ومطلع الفجر.
وأوضـــح اللـــواء أن نحـــو ٢٥٠ عنصـــرا 
من القـــوات العراقية والفصائـــل الموالية لها 
يتواجـــدون داخـــل المصفاة، ويتلقـــون يوميا 
مســـاعدات من الجو تقدر بنحو أربعة أطنان 
مـــن الطعام والمياه والذخائر. وفي المقابل قدر 
عدد عناصر داعش داخـــل المصفاة بنحو ٢٣٠ 

عنصرا.
وليســـت مصفاة بيجي هي بـــؤرة القتال 
الوحيـــدة في محافظة صـــلاح الدين بل هناك 
مناطـــق أخرى ماتزال مســـرحا للقتال بعد أن 
أعلن أنها استعيدت من سيطرة تنظيم داعش، 

بما في ذلك قرب تكريت مركز المحافظة.

واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين قوات 
مـــن الجيش العراقي والشـــرطة الاتحادية من 
جهـــة، وتنظيـــم داعش من جهـــة أخرى، غرب 

المدينة وشرقها.
وقال ضابط  قيـــادة عمليات صلاح الدين 
إن ”انتحاريا اســـتهدف بصهريج مفخخ مقرا 
للجيش والحشد الشـــعبي في معسكر شجرة 
الـــدر غرب مدينة تكريـــت وأعقب ذلك الهجوم 
اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر  
تنظيـــم داعـــش أوقعـــت قتلـــى وجرحـــى من 

الطرفين.
التنظيـــم  حاصـــر  أن  بعـــد  ذلـــك  وجـــاء 
عـــددا كبيرا مـــن عناصر الشـــرطة الاتحادية 
المتواجدين في تل كصيبة بجبال حمرين شرق 

تكريت وقتل وأسر عددا منهم.

عقدة بيجي ترسل إشارات محبطة عن معركتي الأنبار ونينوى

[ إمكانية اشتعال جبهتي ديالى وصلاح الدين مجددا [ معركة المصفاة اختبار حقيقي للقوات العراقية
معركــــــة مصفاة بيجــــــي التي يخوضها تنظيم داعش بعدد قليل مــــــن المقاتلين تحوّلت إلى 
عقدة تنذر بعجز القوات العراقية عن استكمال استعادة مناطق محافظة صلاح الدين، بل 
حتى عن حماية ما تمت استعادته من المناطق، الأمر الذي يرسل بإشارات محبطة بشأن 

مواصلة الحرب في محافظتي الأنبار ونينوى المجاورتين.

استعادة المصفاة تحولت إلى معضلة

 الحوثيون يكثفون حربهم الدعائية ضد السعودية

} الريــاض - نفـــى مســـؤول ســـعودي أمس 
صحة ما ذكرته مصادر حوثية بشـــأن إسقاط 
طائـــرة مروحية ســـعودية من طراز أباتشـــي 
عنـــد الحدود بـــين المملكة واليمـــن، مؤكدا أن 
الطائرة نفذت  هبوطا اضطراريا على الجانب 
السعودي من الحدود ولم تكن قد تعرضت لأي 

عمل عدائي.
كما نفى مصدر ثان وجود أي من المقاتلين 
الحوثيـــين داخـــل الأراضـــي الســـعودية، في 
إشـــارة إلى مـــا كانـــت تناقلته مواقـــع تابعة 
للجماعة المتمرّدة بشـــأن اختراق عناصر منها 

لمواقع سعودية قرب الحدود مع اليمن.
ولوحـــظ خـــلال اليومين الماضيـــين تركيز 
الإعـــلام التابع لجماعة الحوثي وأيضا لإيران 
علـــى بث إشـــاعات بشـــأن توجيـــه الجماعة 
لضربـــات وصفها ذلـــك الإعـــلام بـ»النوعية» 
ضـــد القوات الســـعودية داخـــل المملكة، فيما 
أكّـــدت الوقائع أنّ الأمر لم يتعدّ تنفيذ مقاتلين 
حوثيين لقصف عشوائي على منطقة حدودية 
ســـعودية مأهولة بالمدنيين مـــا أوقع قتلى في 

صفوفهم.
وقـــال محللون عســـكريون إنّ الأمر يتعلّق 
بحـــرب دعائيـــة تمارســـها جماعـــة الحوثي 
كصـــدى للخســـائر الكبيرة التـــي لحقت بها 
بفعـــل ضربـــات التحالـــف العســـكري الـــذي 
تقـــوده الســـعودية ضدّها، وأيضـــا كمحاولة 
للتأثيـــر على الرأي العام داخـــل المملكة. وأكّد 
هـــؤلاء أن أي عمل عســـكري تقوم به الجماعة 

على الحـــدود مع الســـعودية لا يمكـــن إلا أن 
يكـــون رمزيا ومحدود النتائـــج نظرا للحماية 
الصارمـــة التي توفرها الســـعودية لحدودها، 
ووأيضـــا لمحدودية الوســـائل التـــي تمتلكها 
الجماعة خصوصا بعد تدمير قوات التحالف 
وصواريخهـــا  ومدافعهـــا  الثقيلـــة  لآلياتهـــا 

متوسطة المدى.
وبلغـــت الحـــرب الدعائية النفســـية التي 
لجأت لهـــا جماعة الحوثي حـــدّ إعلان بعض 
قادتهـــا عـــن تمكـــن مقاتلـــي الميليشـــيـا من 
إســـقاط مروحية ســـعودية من طراز أباتـشي 
فـــوق منطقة البوكة فـــي محافظة صعدة التي 
تشكل معقلا للحوثيين وتقـع عنـد الحدود مع 

المملكة. 
وأشـــار المســـؤولون الحوثيـــون إلـــى أن 
العملية جـــرت صباح الخميـــس، مؤكدين أن 
نيران أنصارهـــم أدت إلى ســـقوط المروحية، 

الأمر الذي نفاه المصدر الســـعودي، مؤكدا أن 
الطائرة نفذت هبوطـــا اضطراريا في الجانب 
الســـعودي من الحدود دون تعرضها لأي عمل 

عدائي.
أن  علـــى  الســـعودي  المســـؤول  وشـــدد 
الطيارين اللذين كانا على متن المروحية بكامل 
صحتهما، مضيفا أن الطائرة تعرضت لأضرار 

طفيفة بسبب الهبوط الاضطراري. 
ومن جهته أكد المتحدث الرسمي للمديرية 
العامة لحرس الحدود، السعودي اللواء محمد 
الغامدي أنه لا وجود لأي عنصر من ميليشيات 
الحوثي داخل أراضي المملكة، مشيرا إلى أنه 

لم يتم رصد أي محاولات تسلل من قبلهم.
ونقلـــت منابـــر إعلاميـــة ســـعودية أمس 
عـــن الغامدي قولـــه إن رجال حـــرس الحدود 
المنتشـــرين علـــى طـــول الحـــدود مـــع اليمن، 
قـــادرون بما يســـتندون إليه مـــن تدريب جيد 

وأجهزة تقنية حديثة على كشف أي محاولات 
تسلل أو اقتراب من الحدود.

ولفـــت إلـــى أنـــه خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
تم رصـــد تجمعـــات لميليشـــيات الحوثي في 
الجانـــب اليمنـــي، وتم التعامل معهم بشـــكل 
مباشـــر، ودمرت قوات حرس الحـــدود الكثير 
مـــن العربات الخاصـــة بهـــم وأجبرتهم على 
التراجـــع. وأشـــار أيضـــا إلى أن المتســـللين 
الذيـــن تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة، 
كانوا غير مسلحين وأرادوا التسلل إلى داخل 

المملكة للبحث عن عمل.
ويرى مراقبون فـــي لجوء جماعة الحوثي 
إلـــى القصـــف العشـــوائي داخـــل الأراضـــي 
الســـعودية مظهرا من مظاهر تخبط الجماعة 
بفعل تكبدها خســـائر جســـيمة بـــدأت تقلب 
ميـــزان القـــوى لغيـــر صالحهـــا فـــي الداخل 

اليمني.

أي عمــــــل عســــــكري يمكــــــن أن تقــــــوم به 
ــــــر الحــــــدود مع  ــــــي عب ميليشــــــيات الحوث
ــــــراء  خب حســــــب  يمكــــــن،  لا  الســــــعودية 
عســــــكريين، إلا أن يكــــــون محــــــدود المدى 
ــــــج. وحديث الجماعة عــــــن اقتحام  والنتائ
أراض داخل المملكة وإسقاط طائرة مجرّد 

مناورة ضمن الحرب الدعائية.

الرقابة السعودية المشددة على الحدود تجعل اختراقها من الصعوبة بمكان

«ســـعينا نحـــو بناء قـــوة ذاتيـــة مســـتدامة غير موجهـــة ضد أحد 

باســـتثناء كل من تســـول له نفســـه بتهديد كياننـــا. فنحن دعاة 

سلام وعدل ندعم دولة القانون والشرعية في كل مكان».

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

«أوباما أكد خلال اللقاء مع مسعود بارزاني التزام الولايات المتحدة 

الـــذي لا يتزعـــزع، باتفاقيـــة الإطـــار الاســـتراتيجي بعـــراق موحد 

فيدرالي وديمقراطي، كما نص عليه الدستور العراقي».

كفاح محمود
مستشار رئيس إقليم شمال العراق

«جهـــود المجتمـــع الدولي على مســـار التنمية لا يمكـــن أن تحقق 

أهدافهـــا دون توافر الأمن والاســـتقرار اللذين يعززان مكاســـب 

الدول ويزيدان من قدرتها على تلبية تطلعات شعوبها».

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس الوزراء البحريني

ستيفن وارن:

من الصعب السيطرة على 

الموصل دون بيجي. بل 

من المستحيل

على  للتأثير  حــوثــيــة  مــحــاولــة 

ــام الــســعــودي بعد  ــع ــــرأي ال ال

فادحة  خسائر  الجماعة  تكبد 

على يد التحالف العربي

◄
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} القاهــرة - أكـــد مصـــدر مصري مســـؤول 
لـ“العرب“ أن عملية تحرير الرهائن الأثيوبيين 
فـــي ليبيـــا تمـــت بفضـــل جهـــود عناصر من 

المخابرات المصرية، لها باع طويل في ليبيا.
وأوضـــح المصدر أن هـــذه العناصر قامت 
بالتنســـيق مـــع قـــوات الفريق خليفـــة حفتر 
وبعـــض القبائل الليبية بفك أســـر الأثيوبيين 
والحفـــاظ على حياتهم، وتجنب وصولهم إلى 
المصيـــر ذاته الذي وصل إليه زملاؤهم مؤخرا 
على أيدي تنظيم داعش فرع ليبيا، حيث جرى 

ذبح 28 أثيوبيا الشهر الماضي.
ورفض المصدر الحديث عن الجهة الخاطفة 
والتفاصيـــل الدقيقة للعمليـــة، لأن هناك دفعة 
أثيوبية ثانية مختطفة يتم الترتيب في سرية 

تامة لتحرير أفرادها.

أن التعاون بين القاهرة  وعلمت ”العـــرب“ 
وأديس أبابا لإعادة الأثيوبيين، بدأ عقب قيام 
عناصر مسلحة تنتمي إلى تنظيم داعش بذبح 
الــــ28 أثيوبيا، لتوفير ممرات آمنة لمن يريد أن 

يرحل من ليبيا.
وأشـــار المصدر إلـــى أن الأثيوبيين الذين 
تم تحريرهـــم يعتنقـــون الديانـــة المســـيحية، 
وكانوا محتجزين في إحدى المعسكرات داخل 
ليبيـــا، ووصلوا إلى مطار القاهرة مباشـــرة، 
عبـــر إحـــدى المطـــارات الليبيـــة، عقب نجاح 
المفاوضات التي قادتها عناصر من المخابرات 
المصرية بالتنســـيق مع جهات ليبية مختلفة، 
وجـــرى التواصل مع جماعات مســـيطرة على 
الأرض، نافيا أن يكون التحرير قد تم من خلال 

عملية عسكرية مسلحة.

وأدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بتصريحات خلال استقباله الأثيوبيين بمطار 
مصرية  القاهرة أمس، قال فيهـــا إن ”أجهزة“ 
مجموعة من  و”استعادة“  ساهمت في ”إنقاذ“ 
الأثيوبيين من ليبيا، وذلك أثناء استقباله لهم 

في مطار القاهرة.
وأوضح السيســـي ”لقد كان هناك تنسيق 
علـــى كافة المســـتويات بيننا وبـــين الحكومة 

الأثيوبية مـــن أجل اســـتعادة الأثيوبيين إلى 
الأراضـــي المصريـــة“، كما أشـــار إلـــى أنه تم 

التنسيق مع السلطات الليبية كذلك.
وفي تعقيـــب له على عمليـــة التحرير قال 
أيمن شـــبانة الخبيـــر في الشـــؤون الأفريقية 
لـ”العرب“ إن نجـــاح الجهود المصرية ينطوي 
على دعوة للمجتمع الدولي بالتدخل لتشـــكيل 
تحالـــف يوقف الفوضـــى الراهنة فـــي ليبيا، 
والتـــي تحولـــت إلى بـــؤرة لعدم الاســـتقرار 

السياسي والعسكري في المنطقة.
من جانبه شـــدد أيمن عبدالوهاب الخبير 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز 
لـ”العـــرب“ على أن تحرير الأثيوبيين يؤكد أن 
مصر عادت بقوة لدورها ولمسؤولياتها، سواء 

على المستوى العربي أو الأفريقي.

} الريــاض - أكـــد وزير الخارجيـــة الأميركي 
جون كيري رفض بلاده بقاء الرئيس السوري 

بشار الأسد في سدة الحكم مستقبلا.
وقال كيري ”الأســـد هو سبب ما يجري في 
ســـوريا، ولا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل 

البلد على المدى البعيد“.
وأضـــاف ”نحن نعلـــم أن روســـيا وإيران 
تدعمان النظام وإذا اســـتخدمتا نفوذهما (في 
الضغط على الأسد للتنحي)، فيمكن أن تحييا 

الاستقرار هناك“.
وتقـــدم كل مـــن موســـكو وطهـــران منـــذ 
بدايـــة الصراع في ســـوريا الدعم العســـكري 
واللوجستي والدبلوماسي لبشار الأسد، وهو 

ما يفسر بقاءه إلى حد اليوم.
تصريح كيري حول الأســـد ليس بالجديد، 
فقبل أيـــام قليلة كرر ذات الـــكلام بأن لا مكان 
للرئيس الســـوري فـــي المرحلـــة المقبلة، ولكن 
أهميـــة هـــذا التصريح هـــذه المـــرة تكمن في 
أنـــه جاء من العاصمـــة الرياض بعد لقاءه مع 

المسؤولين السعوديين.
ويترجـــم هـــذا التغيـــر في لهجـــة الإدارة 
الأميركيـــة تجاه الأســـد نجاح الدبلوماســـية 
الســـعودية والعربيـــة بصفة عامـــة في إقناع 
الأخيرة بضرورة رحيل الأســـد كجزء أساسي 

لإنهاء الصراع في سوريا.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قـــد غيرت من 
أولوياتهـــا تجاه ســـوريا منذ ظهـــور تنظيم 
الدولة الإســـلامية في أواخر 2012 وتمدده في 
شـــمال البلاد وشـــرقها في 2013، وباتت ترى 

بأن محاربة داعش هي الأولوية المطلقة.

وبدأت تبرز في واشـــنطن أصوات تطالب 
بإبقاء الأســـد بزعم عدم وجـــود بديل لمواجهة 
الجماعات المتطرفة ومن بينهم تنظيم داعش.

هذه الأصـــوات تقف خلفها فـــي معظمها 
لوبيات مواليـــة للنظام الســـوري عملت على 
إقنـــاع عـــدد مـــن المســـؤولين الأميركيين بأن 
الإرهاب ســـيرتد على المصالـــح الأميركية في 
المنطقـــة في حال لم يتم معالجته ســـريعا وأن 

الجيش السوري الوحيد القادر على ذلك.

ومـــا ســـاعد هـــذه اللوبيـــات، وفق بعض 
المحللين، هو تشـــرذم المعارضة وانكفاء الدول 

الإقليمية الفاعلة عن الملف السوري.
ولكن وفي الأشـــهر الأخيرة سجل اهتمام 
متزايـــد من قبـــل المملكة العربية الســـعودية 
بالأزمـــة الســـورية وضـــرورة معالجتهـــا لما 
لبقائهـــا من تأثير مدمر علـــى أمن المنطقة من 
جهـــة، هذا فضلا عن أن ترك المعارضة وحدها 
يعني تحول ســـوريا إلى ”مستعمرة إيرانية“ 
جديـــدة، الأمـــر المرفوض كليا مـــن قبل الدول 

العربية جمعاء.
هذه العودة السعودية والعربية ترجمتها 
تصريحـــات الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 
القمـــة الخليجية التشـــاورية الــــ15 حين أكد 
على عدم وجود أي دور لنظام بشار الأسد في 

مستقبل سوريا.
كمـــا تمت في هذه القمة التشـــاورية دعوة 
المعارضة الســـورية إلى الاجتمـــاع بالرياض 
في أول دعـــوة لها منذ بداية الأزمة في مارس 

.2011
وقال المعـــارض البارز هيثـــم مناع، أمس 
السعوديون  المســـؤولون  ”يســـعى  الخميس، 
إلـــى جمع الغالبيـــة العظمى مـــن المعارضين 
السياســـيين والعسكريين في منتصف يونيو، 

قبل شهر رمضان مباشرة، من أجل التحضير 
لمرحلة ما بعد (الرئيس بشار) الأسد“.

وأوضح مناع، أحد أعضاء ”لقاء القاهرة“ 
الـــذي يضـــم شـــخصيات معارضة عـــدة من 
الداخـــل الســـوري ومن الخـــارج أيضـــا، أن 
الاجتماع ”لن يشـــمل جبهـــة النصرة وتنظيم 

الدولة الإسلامية“.
وأشار المعارض السوري إلى أن المسؤولين 
السعوديين حاولوا تنظيم الاجتماع في الثالث 
من مايـــو، لكنهـــم أرجأوه بســـبب صعوبات 
متعلقة بالانقسامات بين مجموعات المعارضة.

الاهتمــــام الســــعودي ترجم أيضــــا، وفق 
المتابعــــين، فــــي تعزيــــز الدعــــم للمعارضــــة 
الســــورية المســــلحة في عدة جبهــــات خاصة 
بالجنوب والشمـال، وذلك بالتنسيق مع أنقرة 

والدوحة.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال هيثم منـــاع إن 
التقارب الحاصل بين السعودية وقطر وتركيا 
التي كانـــت تتجاذب النفوذ علـــى مجموعات 
المعارضة الســـورية، ســـمح لمقاتلي المعارضة 
بإحـــراز سلســـلة من النجاحـــات على الأرض 
خلال الفترة الأخيرة في مواجهة قوات النظام.
وتمكـــن جيـــش الفتـــح الـــذي شـــكل في 
مـــارس الماضي بدعم مـــن الـــدول الثلاث من 
تحرير مدينة إدلب وأيضا جســـر الشغور في 
محافظة إدلب شمالا، أما في الجنوب فنجحت 
المعارضة هناك في السيطرة على عدة مناطق 
اســـتراتيجية ســـواء كان في ريف دمشـــق أو 
القنيطـــرة أو درعا بعد أن كاد الجنوب بأكمله 
يقـــع بأيـــدي النظـــام والمليشـــيات الإيرانية 

الداعمة له.
وتســـتعد المعارضة اليوم إلـــى التحضير 

لعملية عسكرية كبرى في محافظة حلب.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة أن دعمـــا كبيرا 
وصل مؤخـــرا من تركيا بتنســـيق مع المملكة 
العربية الســـعودية إلى هناك استعدادا لهذه 
المعركـــة المصيرية والتي من شـــأنها أن تقلب 
موازيـــن القوى تماما في ســـوريا. وقد أعلنت 
غرفة عمليات فتح حلب، الخميس، عن انضمام 
14 فصيلا مســـلحا إليها ليصبح المجموع 21، 

وذلك تحضيرا لهذه المعركة.
وذكر بيـــان صادر عن غرفـــة عمليات فتح 
حلـــب ”قال الله تعالـــى واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرّقوا.. نعلن عن انضمام الفصائل 
التالية إلـــى غرفة عمليات فتح حلب تحضيرا 
للمعركـــة الكبرى وهي حركـــة نورالدين زنكي 

– جيـــش المجاهديـــن – جيـــش الســـنة – لواء 
الفتح – كتائب أبوعمارة – الفرقة 101 – الفرقة 
16 – الفرقـــة 13 – لواء الســـلطان مراد – لواء 
فرسان الحق – لواء صقور الجبل – لواء الحق 

– ألوية الفرقان – حركة بيارق الإسلام“.
وكانت فصائل معارضة مســـلحة في حلب 
وريفها أعلنت أواخر أبريل عن تشـــكيل غرفة 
عمليات فتـــح حلب، داعية الفصائـــل المقاتلة 

الأخـــرى إلـــى الانضمـــام إليهـــا. وحلب هي 
ثاني أكبـــر محافظة والعاصمـــة الاقتصادية 
في ســـوريا وتضم العديد من الأقليات كما أن 
موقعها الجغرافي القريب من تركيا من شـــأنه 
أن يســـهل إقامة منطقـــة عازلة التي تســـعى 
أنقرة أساســـا إلى إقامتها وتدعمها اليوم في 
ذلك كل مـــن المملكة العربية الســـعودية، رغم 

التردد الأميركي.

ضغوط عربية تدفع واشنطن إلى إعادة تبني إسقاط الأسد ضمن أولوياتها
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أخبار
[ اجتماعات للمعارضة في الرياض تحضيرا لما بعد بشار [ تركيا تدخل بقوة على خط الاستعدادات لمعركة حلب الكبرى

المعارضة تحقق تقدما هاما في شمال سوريا على حساب القوات النظامية

المخابرات المصرية تحرر رهائن أثيوبيين مختطفين في ليبيا

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قالت مصادر بالولايات المتحدة 
والشرق الأوسط إن الجيش الأميركي 
بدأ في تدريب مقاتلين سوريين لقتال 
مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في 

الأردن.

◄ قررت محكمة النقض المصرية، 
الخميس، النطق بالحكم في الرابع 
من يونيو المقبل في الطعن بالحكم 

ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك 
في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة 

التي أطاحت به مطلع 2011.

◄ قتل شرطيان مصريان في هجوم 
شنه مسلحون مجهولون على معسكر 

لقوات الأمن في مدينة رفح بشمال 
سيناء، حسب مسؤول أمني وآخر 

طبي.

◄ كشفت مصادر فلسطينية أن الأردن 
يعيد وبشكل متكرر شبانا من الضفة 

الغربية حاولوا الالتحاق بتنظيم 
الدولة الإسلامية.

◄ استدعت الخارجية السودانية، 
ميان دوت وول، سفير جمهورية 
جنوب السودان لدى الخرطوم، 

احتجاجا على اختفاء عامل بالسفارة 
السودانية في جوبا منذ الجمعة.

◄ شن تنظيم الدولة الإسلامية 
هجوما واسع النطاق على الأحياء 

الخاضعة لسيطرة القوات النظامية 
في دير الزور (شرق سوريا) في 

محاولة لبسط سيطرته بالكامل على 
هذه المدينة.

◄ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في 
منظمة التحرير الفلسطينية صائب 

عريقات، أن الائتلاف الحكومي الذي 
أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي 

نتانياهو ”ائتلاف ضد السلام 
والاستقرار في المنطقة“.

باختصار

«أنـــا لا أعرف هويـــة أبو عدس، فقد ظهـــرت هويته في الوقت 
الـــذي اغتيل فيـــه رفيق الحريري، وأنا أصر علـــى اتهام النظام 

السوري».
وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

{المملكة غير قادرة على تحمل أعباء الأعداد الهائلة من اللاجئين 
الســـوريين الموجوديـــن علـــى أراضيها، دون مســـاعدة المجتمع 

الدولي، خاصة مع وجود لاجئين آخرين من جنسيات متعددة».
حسين هزاع المجالي
وزير الداخلية الأردني

«المراجعـــات التـــي بدأت تعلـــن عنها جماعة الإخـــوان لا يجب أن 
تؤخذ على محمل الجد، فأي مراجعة حقيقية وجادة ســـتؤدي إلى 

ترك التنظيم فورا».
طارق البشبيشي
القيادي السابق بجماعة الإخوان في مصر

نجحت الدبلوماسية السعودية والعربية بصفة عامة في إقناع الإدارة الأميركية بضرورة 
وضع مسألة رحيل بشار الأسد ضمن أولوياتها لإنهاء الصراع في سوريا، وانعكس ذلك 
من خلال التصريحات المتواترة للمسؤولين الأميركيين وآخرهم جون كيري من الرياض.

لبنان قبلة لمسيحيي العراق الفارين من جحيم داعش وتجاوزات الميليشيات

إخوان همام يبتزون 
حكومة النسور

} عــمان  - صعّدت جماعـــة الإخوان الأردنية 
غيـــر المرخـــص لهـــا مؤخـــرا مـــن انتقاداتها 

الموجهة إلى حكومة عبدالله النسور.
وجـــاءت آخر الانتقادات عـــن طريق حزب 
العمل الإســـلامي الجناح السياسي للجماعة 
والذي هاجـــم في بيان صحفي لـــه الحكومة، 

مطالبا إياها بإعادة النظر في سياساتها.
واستنكر الحزب ما أسماه ”التعذيب الذي 

تمارسه الأجهزة الأمنية بحق الموقوفين“.
انتقـــادات الحزب شـــملت أيضـــا الجانب 
الاقتصادي، حيث ألمح فـــي بيانه إلى تقصير 

الحكومة وعجزها عن معالجة هذا الملف.
ودعـــا العمـــل الإســـلامي الحكومـــة إلى 
الالتـــزام بالشـــفافية مـــع الشـــعب الأردنـــي 
بخصوص الوضع الاقتصادي والإســـراع في 
وضع خطة طارئة لمعالجة الإشكالات القائمة.

ويقـــول مراقبـــون إن موجـــة الانتقـــادات 
هذه تأتـــي ردا على ما تعتبـــره الجماعة غير 
المرخصة التي يتزعمها همام ســـعيد تواطؤا 
من الحكومة مع شـــق المراقب العام عبدالمجيد 

ذنيبات لضرب وحدة الجماعة.
ووافقت الحكومة علـــى طلب تقدم به عدد 
مـــن قيادات الإخوان للحصـــول على ترخيص 
قانونـــي جديد يقضـــي بفصـــل الجماعة عن 

التنظيم الدولي.

عبدالفتاح السيسي:
أجهزة مصرية ساهمت 

في إنقاذ مجموعة من 
الأثيوبيين من ليبيا

هيثم مناع:
الاجتماع في الرياض لن 

يشمل جبهة النصرة 
وتنظيم الدولة الإسلامية

نور الدين زنكي 
جيش المجاهدين 

جيش السنة 
لواء الفتح 

كتائب أبو عمارة 
الفرقة 101 

لواء السلطان مراد 
لواء فرسان الحق 
 لواء صقور الجبل 

 لواء الحق 
 ألوية الفرقان  

حركة بيارق الإسلام

فصائل مشاركة في معركة حلب
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¶¶



رياض بوعزة

} تخلى زعيـــم المحافظين ديفيـــد كاميرون 
عن النبرة الهادئـــة التي كان يتمتع بها خلال 
الحملة الانتخابية ليشـــن هجومـــا لاذعا يوم 
الاقتراع على خصومه السياســـيين ولا سيما 

إد ميبليناد زعيم حزب العمال.
ودعـــا كاميـــرون البريطانييـــن أمس إلى 
تأييد حزبـــه ومنع وصول منافســـه ميليباند 
إلى رئاســـة الوزراء. وقال في رســـالة مسجلة 
أكثـــر  فـــي  ســـتصوتون  ”اليـــوم  لمؤيديـــه 

الانتخابات أهمية لجيل كامل“.
وأضـــاف ”إذا أردتـــم إيقـــاف إد مليبانـــد 
والحـــزب القومي الاســـكتلندي مـــن الوصول 
إلى الســـلطة وتدمير اقتصادنا، وإذا أردتم أن 
أعود إلى العمل يـــوم الجمعة لأواصل خطتي 
الاقتصادية طويلة الأمد كرئيس للوزراء، فمن 

المهم أن تصوتوا للمحافظين“.
ويعتقـــد الباحث في كليـــة لندن للاقتصاد 
مهند الحاج علي أنه في حال فوز المحافظين 
وتشـــكيل ائتـــلاف مـــع حـــزب الديمقراطيين 
الأحـــرار مرة أخـــرى، فإن لندن أمـــام حكومة 
تضم مجموعة متطرفة، ما يؤشر إلى أن البلاد 

ذاهبة إلى سياسات أسوأ وأكثر يمينية.
لكـــن هـــذه الفرضية تبقى معلقـــة إلى حد 
بعيد حتى ظهور النتائج الرســـمية بعد ظهر 
اليـــوم، فالمفاجأة تكمن في تصـــدر ميليباند 
الانتخابـــات وهو ما ســـيجعله أمـــام حتمية 

تكوين ائتـــلاف مع قوميي اســـكتلندا لإزاحة 
المحافظين من طريقهـــم. وخرج رئيس حزب 
العمـــال مـــن الحملـــة الانتخابيـــة بمزيد من 
الشعبية، حيث اكتسب مكانته كمرشح مفضل 
لرئاســـة الوزراء بالرغم مـــن اندفاع خصومه 

ومهاجمة الحيّز الأكبر من الصحافة له.
ويعتبر محللـــون الانتخابات الحالية هي 
اســـتمرار للانتخابات التي جـــرت عام 2010، 
في مســـألة عدم حصـــول أي من الأحزاب على 

الأغلبية المطلقة وهو أمر غير معهود.
والمعركـــة الانتخابيـــة تدور حـــول قدرة 
حزب العمال على الفوز بمقاعد أكثر من حزب 
المحافظين أو العكس، مما يخول لأي الحزبين 
خـــوض مفاوضـــات مـــع الأحـــزاب الصغرى 
لتشكيل الائتلاف الحكومي، ولم تعد المسألة 
تنحصر في فوز أي من الحزبين التقليدين في 

بريطانيا وانفراده بتشكيل الحكومة.
وما يميّز الانتخابات البريطانية عن باقي 
الانتخابـــات فـــي دول أوروبا هـــو أن النظام 
الانتخابـــي مبنـــي علـــى الدوائـــر والأغلبية 
البســـيطة في الدوائر، ما يعنـــي أن الأحزاب 
الصغرى يمكـــن أن تحصل علـــى مقاعد أكبر 
بكثيـــر مـــن حجمها، وذلـــك على عكـــس دول 

أوروبا الأخرى حيث تعتمد على النسبية.
وتتنافس الأحزاب الرئيســـة السبع وهي 
المحافظين والعمـــال والديمقراطيون الأحرار 
اســـكتلندا  وقوميـــي  بريطانيـــا  واســـتقلال 
والخضر والوطني البريطاني على 650 دائرة 

فـــي البلاد، حيـــث يمثل كل دائـــرة منها نائب 
واحد فقط يكون عضوا في مجلس العموم.

وتســـتأثر إنكلتـــرا بنصيـــب الأســـد من 
الدوائر الانتخابية الموزعة على كامل المملكة 
المتحدة بــــ533 دائرة انتخابيـــة فيما تتوزع 
في اســـكتلندا 59 دائرة تليها ويلز بـ40 دائرة 

وأخيرا إيرلندا الشمالية بـ18 دائرة.
ويـــرى البعـــض أن بريطانيـــا ســـتعيش 
فترة مـــن الفراغ الحكومي في ظل ما يســـمّى 
بالبرلمـــان المعلق خصوصـــا أن المفاوضات 
التي ســـتجري بين الأحزاب لتشـــكيل حكومة 

ائتلاف ســـتكون صعبة. بينما يذهب شق آخر 
إلـــى القول بأن الأجـــواء الراهنـــة تظهر بأنه 
مـــن الصعب جدا تصور خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد، بينما الاســـتفتاء الأصعب ســـيكون 
حول انفصال اســـكتلندا في حـــال فوز حزب 
العمال وتشـــكيل ائتـــلاف حكومي مع قوميي 

أسكتلندا.
ويتوقـــع خبـــراء أن تجـــري عمليـــة فـــرز 
الأصـــوات ببـــطء بســـبب إجـــراء انتخابات 
محلية في 80 بالمئة من بريطانيا بالتزامن مع 
الانتخابات البرلمانية ونتيجة لتوفر إمكانية 

الإدلاء بالأصـــوات عبـــر البريد فـــإن قرابة 20 
بالمئة من الناخبين صوتوا أمس الأول.

وتظهر نتائج ســـبر الآراء عدم حصول أي 
حزب على الأغلبية التي تســـمح له بتشـــكيل 
حكومـــة بمفـــرده، إذ ينبغـــي علـــى أي حزب 
الحصول علـــى 51 بالمئة من عدد المقاعد في 

المجلس ليستطيع تشكيل حكومة منفردا.
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ــــــر الانتخابات  مــــــن المتوقــــــع أن يعلن بعد ظهــــــر اليوم الجمعة عن النتائج الرســــــمية لأكث
البريطانية غموضا على مر تاريخها المعاصر، ويبقى رهان تصدر هذا الاستحقاق معلّقا 
بين الحزبين الكلاســــــيكيين بالبلاد، على الرغم من أن المفاجآت تبدو الآن أمرا مألوفا في 

ظل اشتداد السباق نحو ”ويستمنسر“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بريطانيا تحبس أنفاسها انتظارا لحكومتها الجديدة

} باريس - قضت محكمة الاستئناف بباريس 
الخميـــس بإمكانية اســـتخدام التســـجيلات 
الســـرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي مع محاميه، كدليل إثبات في 

تحقيق حول قضية فساد.
وتفاجأ المحامي بـــول ألبير إيوينز بهذا 
القـــرار عندما صرح فـــي مؤتمر صحفي عقب 
الحكـــم قائلا ”خلافـــا لآمالنا المشـــروعة فإن 

المحكمة لم تعمل بطلبنـــا برفض عرض هذه 
التسجيلات أمام القضاء“.

وقال إيوينـــز ردا على الاتهامات الموجهة 
لساركوزي ”لا يوجد أي دليل مادي يدعم هذه 
الاتهامات“، مشـــيرا إلـــى أن الوقائع لا ترتكز 
إلا على معلومات مســـتقاة من عمليات تنصت 

”غير شرعية“، وفق تعبيره.
وأكـــد قضاة المحكمـــة أن عملية التنصّت 
التي تعرض لها ســـاركوزي ومحاميه تييري 
هيرزوغ والتي اشـــتبه على إثرها بتورطه في 
قضايا فساد واستغلال نفوذ وانتهاك السرية، 

كانت ”قانونية“.
ويشـــكل هذا الحكم ضربـــة إضافية ربما 
تعصف بمســـتقبل زعيـــم حـــزب الاتحاد من 

أجل حركة شـــعبية السياسي، والذي عاد إلى 
الساحة السياسية العام الماضي وهو يطمح 
إلى رئاســـة فرنسا، حيث أبدى استعداده قبل 

فترة للترشح إلى الرئاسة عام 2017.
ســـاركوزي  الفرنســـي  القضـــاء  ويتهـــم 
بالتشـــاور حـــول منح قـــاض وظيفـــة مربحة 
مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى 
تتعلـــق بتمويل حملاتـــه الانتخابية عام 2007 
مـــن وريثة مجموعة ”لوريال“ لمســـتحضرات 

التجميل ليليان بيتانكور.
وتمت تبرئته عام 2013 من تهمة استغلال 
الســـيدة العجوز لعـــدم إدراكهـــا أن ما كانت 
تفعله غير شرعي، إلا أنه برزت أثناء التحقيق 
شـــبهات بمحاولة ســـاركوزي رشوة القاضي 

جيلبيـــر أزيبير فـــي محكمة اســـتئناف عليا 
بمنحه منصبا مدرّا للمـــال في موناكو مقابل 

معلومات حول سير هذه القضية.
واتهم ساركوزي في يوليو العام الماضي 
بالفســـاد واســـتغلال النفوذ وانتهاك السرية 
في هذه القضية، هذا وحاول فريق دفاعه منع 
اســـتخدام التســـجيلات باعتبار أنها انتهاك 
للخصوصيـــة بيـــن المحامي وموكلـــه، إلا أن 

المحكمة أصدرت قرارها.
يذكـــر أن النيابة العامـــة كانت قد صادقت 
في مـــارس العام الماضي على هـــذا الإجراء، 
لكن ســـاركوزي نفى حينهـــا أن يكون متورطا 
في قضايا فساد، مؤكدا أن ”مبادئ الجمهورية 

أصبحت غير محترمة“.

القضاء الفرنسي يعصف بطموح ساركوزي في الرئاسة

[ كاميرون يتخلى عن هدوئه المعتاد يوم الاقتراع ويهاجم العمال [ ميليباند يعول على صعود شعبيته لإزاحة المحافظين

هل تشهد بريطانيا ثالث برلمان معلق

◄ لم يستبعد السكرتير الصحفي 
للمسؤول الروسي دميتري بيسكوف 
الخميس أن يعقد الرئيس فلاديمير 

بوتين لقاء مع وزير الخارجية 
الأميركي في حال زيارته إلى 

موسكو.

◄ شنت قوات الأمن الأفغانية 
أمس حملة كبرى ضد عناصر من 

طالبان بالقرب من مدينة قندوز في 
شمال أفغانستان لطردهم منها بعد 
أسبوعين من إطلاق الحركة هجوم 

الربيع.

◄ أقر البرلمان الكندي مساء 
الأربعاء قانونا لمكافحة الإٍرهاب 

يوسع من صلاحيات أجهزة 
الاستخبارات ويجيز للمرة الأولى 

في تاريخها بالتجسس خارج البلاد.

◄ أكد رئيس بوروندي بيير 
نوكرونزيزا أمس أنه في حال إعادة 

انتخابه ستكون هذه الفترة الرئاسية 
الأخيرة له في هذا المنصب.

◄ حذر وزير الدفاع الأميركي آشتون 
كارتر الأربعاء من أن الانفصاليين 

الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا 
يستعدون لشن هجمات عسكرية 

جديدة ضد القوات الحكومية.

◄ شنت قوات الأمن في البوسنة 
أمس الأول حملة مداهمات واسعة 

النطاق في أوساط الإسلاميين، وذلك 
بعد نحو أسبوع على مقتل شرطي 

في هجوم إرهابي.

◄ ذكرت صحيفة الغارديان 
البريطانية في عددها أمس أن داعش 
يجند العمال الآسيويين المهاجرين 

إلى روسيا للانضمام إلى صفوف 
التنظيم والقتال في سوريا.

باختصار

أخبار
«رفض عـــدد من الزعمـــاء الغربيـــين حضور الاحتفال بمناســـبة 

الذكـــرى الـ70 للنصر فـــي الحرب على النازية، أعتبره اســـتهتارا 

بشعوب الاتحاد السوفيتي».

 ميخائيل غورباتشوف
آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق

«مصير إيران ليس رهنا بالاتفاق النووي الشامل الذي ننوي إبرامه 

مـــع القـــوى الكبرى، فنحن لا نريـــد الاتفاق بأي ثمـــن كان من أجل 

إنهاء هذه الأزمة المصطنعة». 

مرضية أفخم
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية

«أردوغـــان وحكومة العدالة والتنمية يخططـــان لإدخال الجيش 

إلى ســـوريا خلال هذه الفترة، للقيام بعميلة عســـكرية هناك من 

أجل رفع شعبيتهما قبل الانتخابات البرلمانية». 

جورسل تكين
الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري التركي

محكمة تجيز استخدام 

مكالمات ساركوزي 

السرية كأدلة على تورطه 

في فضيحة الفساد

انتخابات مصيرية تحدد الوجهة 

المستقبلية لسياسات المملكة المتحدة
ص ٧

حكومة نتانياهو المتطرفة تثير الجدل داخل إسرائيل
} القــدس - أثـــار الائتـــلاف الحكومي الذي 
شـــكله رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتانياهو مع مع خمسة أحزاب محسوبة على 
اليمين المتطرف جدلا واســـعا داخل إسرائيل 
ولا سيما من عرب 48 بعد سويعات من إعلانها 

قبيل منتصف ليل الأربعاء.
ووجـــه أقطـــاب المعارضـــة الإســـرائيلية 
انتقـــادات حـــادة إلـــى نتانياهـــو واصفيـــن 
حكومتـــه بالضعيفة ولن تـــدوم طويلا، حيث 
اعتبر أعضاء عرب في الكنيست الخميس أنها 
ســـتكون ”حكومة يمينية عنصريـــة متطرفة“ 
تشكل خطرا على القضية الفلسطينية والعرب 

في إسرائيل.
ويقول مسعود غنايم إن الاتفاق مع البيت 
اليهـــودي وتبني الحكومة لشـــروط رئيســـه 
نفتالـــي بينيـــت ســـيجعل أجندتهـــا يمينية 
متطرفـــة، لا تذكر فيهـــا المفاوضات أو عملية 
الســـلام وتحمـــل أجنـــدة عنصريـــة متطرفة 

باتجاه الجماهير العربية في الداخل.
ويتفـــق كثير من الخبراء مع مخاوف عرب 
إســـرائيل من حكومـــة نتانياهو إذ ســـتؤدي 
عودة الأحزاب الدينية المتشددة إلى الحكومة 
كجزء من الائتلاف الجديد بقيادته إلى تراجع 
في الإصلاحـــات الدينية وســـتعزز التوترات 

الداخلية حول هوية الدولة العبرية.

علـــى  فـــرادى  تأتـــي  لا  المصائـــب  ولأن 
رأس نتانياهـــو، فقد أعلن زعيـــم حزب العمل 
الإســـرائيلي إســـحاق هرتـــزوغ أيضـــا عزمه 
التخلـــي عـــن فكـــرة الانضمام إلـــى الحكومة 
الجديـــدة التـــي يســـعى رئيـــس وزرائها إلى 

تعزيز ائتلافه الهش.
ويعتقـــد هرتـــزوغ أن ”حكومـــة نتانياهو 
الرابعة لا يمكنهـــا مواجهة التحديات الكبرى 
التي تنتظرنا، ولن يتمكن من الالتزام بأي من 
وعوده ما عدا إرســـال الأموال إلى قطاع معين 

أو جماعة ضغط“.
وستســـيطر الحكومة التـــي يقودها حزب 
الليكـــود على 61 عضوا بالكنيســـت من أصل 
120 مقعدا بانضمام أحزاب ”البيت اليهودي“ 
اليمينـــي برئاســـة نفتالـــي بنيت و“شـــاس“ 
الديني اليميني بزعامة أرييه درعي و“يهودية 
اليميني الديني برئاســـة  التـــوراة الموحـــد“ 
يعقوب لتســـمان و“كلنا“ الوســـطي برئاســـة 

موشيه كحلون.
ويـــرى مراقبـــون أن مثـــل هـــذه الأغلبية 
الشحيحة ســـتجعل نتانياهو عرضة لطلبات 
تتعلق بالسياســـات حتى مـــن أصغر أحزاب 
لعـــدم  قديمـــا  تقليـــدا  ليواصـــل  الائتـــلاف 
الاســـتقرار في أمور السياســـة الإســـرائيلية. 
ومن المؤكـــد أن يضغط حزب البيت اليهودي 

لتوســـيع المستوطنات اليهودية في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، وهي سياسة قد تعمق 
الخـــلاف بشـــأن الموضـــوع بيـــن إســـرائيل 
وحليفيهـــا الرئيســـيين الولايـــات المتحـــدة 

والاتحاد الأوروبي.

وفـــي مقابـــل الحصـــول على دعـــم البيت 
اليهـــودي، خضع نتانياهـــو لمطالبته بوزارة 
العـــدل وهـــو منصـــب حيـــوي بالنســـبة إلى 
التمرير الســـلس لما توافق عليه الحكومة من 

تشريعات إلى البرلمان للتصديق عليه.

انتقادات شديدة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المعادية للسامية

أبرز الأحزاب البريطانية التي تخوض سباق الانتخابات البرلمانية 

حزب استقلال بريطانيا:

◄ زعيمه نايجل فاراج

◄ التوجه السياسي 
      اليمين المتطرف

◄ تأسس في عام 1993

◄ مناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة

◄ فاز لأول مرة بمقعد في مجلس العموم 
في أكتوبر الماضي عن دائرة كلاكتون

حزب العمال:

◄ زعيمه إد ميليباند

◄ التوجه السياسي 
      يسار الوسط

◄ تأسس في عام 1900

◄ أصبح الحزب الثاني عام 1924

◄ تولى الحكم لأول مرة في الفترة 
      الفاصلة بين 1929 و1931

حزب الديمقراطيين الأحرار:

◄ زعيمه نك كليغ

◄ توجهه السياسي يندرج
      في إطار أحزاب الوسط 

      إلى يسار الوسط الليبرالية 

      الاجتماعية

◄ تأسس في عام 1988

◄ يعتبر ثالث أكبر الأحزاب في بريطانيا

الحزب القومي الاسكتلندي: 

◄ زعيمته نيكولا ستيرجن

◄ ينزع في توجهه 
      السياسي إلى القومية

◄ تأسس في عام 1934

◄ يدعم الانفصال 

◄ الحزب الأول في اسكتلندا وثالث أكبر 
      حزب بعدد أعضائه في بريطانيا

حزب المحافظين:

◄ زعيمه ديفيد كاميرون

◄ التوجه السياسي 
      يمين الوسط

◄ أقدم الأحزاب البريطانية 

◄ تأسس عام 1832 

◄ ينتهج سياسة التقشف ووضع 
      ضوابط للهجرة

ّ



} واشنطن- يجادل جيدون راشمان، في مقال 
له صـــادر بصحيفة ”فايناشـــيال تايمز“، بأنّ 
الثلاثي القائـــل بـ“نظرية الانحطاط“ (ويقصد 
هنـــا إيان موريس والمؤرخين الشـــهيرين بول 
كيندي ونيال فرغيســـون)، ســـاهم في تعميق 
الشـــكوك البريطانية المتعلقة بمـــدى إمكانية 
حفاظ الولايات المتحـــدة على زعامتها للعالم، 
لأنّه ”كثيـــرا ما يكون على عاتـــق الأكاديميين 
البريطانيـــين المقيمـــين في أميـــركا لعب دور 
’الداخلـــي – الخارجـــي‘ فـــي التعليـــق علـــى 
انحطـــاط القـــوة العالميـــة البـــارزة، ألا وهي 
الولايـــات المتحـــدة“. وأضـــاف أنّ ذلـــك عائد 
إلى أنّه ”من الممُكن أنّ الأســـاتذة البريطانيين 
المقيمـــين في أميركا لديهـــم الخليط الصحيح 
من المعرفـــة والموضوعية لتكون لهم رؤيا غير 
ضبابيـــة لمســـتقبل أميـــركا. وفـــي المقابل من 
الممكن أيضا أنهم يبالغون في إســـقاط مصير 

الإمبراطورية البريطانية“.

اختيار أحسن التشبيهات

للإجابة على ســـؤال؛ ماذا يمكن للمتنبئين 
الإســـتراتيجيين التعلـــم من التاريـــخ؟، يقول 
إيـــان موريس إنّ أول خطوة لذلك تســـتوجب 
التمييز بين التشـــبيهات الرسمية والعلائقية. 
ويوضّـــح أنّ التشـــبيهات الرســـمية تقـــارن 
نقاط التشـــابه بـــين حالة مفهومـــة جيدا مثل 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة، وحالـــة مفهومة 
بشـــكل أقل مثل الهيمنـــة الأميركية في الوقت 
الحاضر. ثم وعلى أساس أوجه التشابه هذه، 
يتوقـــع المنطقيـــون طرقا أخـــرى يمكن بها أن 
تكون الحالـــة الثانية مشـــابهة للأولى كذلك. 
وفي المقابل، تركز التشـــابهات العلائقية على 

النماذج الموسعة التي تربط بين عدة حالات.
هذيـــن  بـــين  الفـــرق  علـــى  وبالوقـــوف 
التّشـــبيهين، يمكن لعلماء المنطـــق حينها أن 
يبحثوا ليس فقط على الاتجاهات العامة التي 
يمكن أن ترينا إلى أين تتّجه الأحداث الراهنة، 
بـــل وكذلك عن الفُروق بـــين الأمثلة التي يمُكن 
أن تشير إلى إمكانية انحراف الحالة المدروسة 
عن المســـار العام بشكل كبير. وعلى الرغم من 
أن تشبيها رســـميا بين النظام العالمي الراهن 
والإمبراطورية البريطانية في القرن التاســـع 

عشـــر، بالتأكيد أســـهل مـــن القيام بتشـــبيه 
علائقـــي بـــين النظـــام الحالـــي وكل الأنظمة 
الدولية الســـابقة، فإنّها أيضا معرضة بشكل 
كبير للمبالغة في إســـقاط حالة وحيدة، وهو 

المشكل الذي انتقده راشمان في مقاله.
لكـــن إذا ألقينا نظرة، عوضا عن ذلك، على 
الهيمنـــة الأميركيـــة في ســـياق الخمس آلاف 
ســـنة من تاريخ أنظمة الدّولـــة، بدل مقارنتها 
بالإمبراطورية البريطانية، نشرع في ملاحظة 
انتظـــام واضح؛ فـــكل إمبراطورية أو تحالف 
ســـابق، أو أيّ عبـــارة نرغب في اســـتخدامها 
للنظام الأميركي الراهـــن، كان مآلها التّدهور 
والسّـــقوط في نهاية المطاف من دون استثناء. 
وكما أشار جورج فريدمان، مؤخرا، ربمّا تكون 
الهيمنة الأميركية أقوى هيمنة شهدها العالم، 
لكنّها تخضع هي الأخرى إلى الحدود نفســـها 

التي خضعت لها سابقاتها.
وهـــذا لا يعني أن انحطـــاط أميركا مؤكّد، 
إذ بينّ لنا التاريخ كذلك بأنّ لا شـــيء محتوم، 
لكن بعض الأشياء وشيكة جدّا. ويُشير صعود 
وسقوط الإمبراطوريات في اتجاه استنتاجين 
عامين، يتمثل الاســـتنتاج الأول في أنّنا يجب 
أن نطالـــب بدليل قوي جدا بين اســـتنتاج أن 
أميـــركا ســـتتحدى الاتجاهات التـــي حكمت 
جميـــع الأطـــراف الأخرى على مـــدى الخمس 
آلاف ســـنة الماضية، والثاني يتعلّق بالسؤال 
المهـــم المطـــروح والـــذي لا يرتبـــط بفرضيـــة 
انحطاط الهيمنـــة الأميركية من عدمه بقدر ما 
يتساءل عن الظروف التي يمكن أن تحيط بذلك 

الانحطاط.

ثلاثة تأويلات للتاريخ

في مؤلفه الكلاسيكي الصادر في سنة 1987 
بعنـــوان ”صعـــود وانهيار القـــوى العظمى“، 
جادل بول كنيدي بأنّ القوى العظمى الغربية 
منذ ســـنة 1500 للميلاد، انقـــادت إلى ورطات 
استراتيجية موسعة بشـــكل متزايد أجبرتها 
على إنفاق المزيد من منتوجها الداخلي الخام 
على الدفاع ممّا ســـاهم في نقص الاســـتثمار 
الوطنـــي. وكانـــت نتيجـــة هـــذه الحلقة هي 
نفسها غرق قوة عظمى في التردي الاقتصادي 
النســـبي، حيث يصبح خصومهـــا أكثر جرأة 
وتتعـــرّض إلى المزيد من التّحـــدي ممّا يؤدّي 
إلى إفلاسها بفعل كثرة الحروب الكبرى، وفي 
نهايـــة المطاف تصعد قوة عظمى أخرى لتأخذ 

مكان القوة السّابقة.
وعندمـــا نُشـــر كتـــاب كنيـــدي لأوّل مرة، 
مـــال بعض القراء لتحويل تشـــبيهه العلائقي 
إلى تشـــبيه رســـمي مُعطين الولايات المتحدة 

الراهنـــة دور بريطانيـــا فـــي ســـنة 1910 في 
الوقـــت الذي كانت فيه ســـيادتها على وشـــك 
الانهيـــار. لكن ذلك، وفـــق موريس، كان مفرطا 
في التبســـيط لأنّـــه تغاضى عـــن الفروق بين 
الحالتين الأميركيـــة والبريطانية، وهي فروق 
جلبت ازدهارا بدلا من الكساد في التسعينات 
من القرن العشـــرين، وجلبت انهيارا للاتحاد 
السوفييتي بدلا من انهيار أميركي، ولكن هذه 
الانتصارات لا تعني أن الولايات المتحدة فنّدت 
بشكل نهائي اتجاهات الإمبراطوريات، بل هي 

تعني فقط أنّها عاشت لتقاوم يوما آخر.
وبعد ســـنة واحدة من ظهور كتاب كنيدي، 
قدم عالم الآثـــار جوزيف تينتر، رواية مختلفة 
جـــدا عـــن ســـقوط الإمبراطوريات فـــي كتابه 
”انهيـــار المجتمعـــات المعقـــدة“. حيـــث أنّـــه 
يـــرى (بالرجـــوع إلى رومـــا) أنّ فقـــدان الثقة 
داخل النخبـــة الإمبريالية تســـبّب في انهيار 
الإمبراطوريات. وفي كتابـــه الحديث بعنوان 
حدد فرغيســـون  ”الإمبراطوريـــة والحضارة“ 
بدوره نفس القوة المحرّكة في كل من بريطانيا 
القـــرن العشـــرين وأميـــركا القـــرن الواحـــد 
والعشرين، ولاحظ أنّه بحلول العشرينات من 
القرن العشرين، أنّ رجالا أمثال جورج أوروال 
وهـــاري ســـينت جـــون بريدجر فيلبـــي (والد 
الجاســـوس كيم فيلبي)، وإ.م. فورستر -وهم 
رجـــال ربما كانوا قد ســـخّروا حياتهم لخدمة 
الإمبراطوريـــة في العصر الفكتوري- ابتعدوا 

عن مواقعهم مشمئزين من المشروع برمته.
ويـــرى فرغيســـون نموذجـــا مماثـــلا بين 
النخبة الأميركية في العقد الحالي، مستنتجا 
مـــا يلي: ”ربما لا يكمـــن التهديد الحقيقي في 
صعود الصين أو الإســـلام أو انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، بل هو يكمن في فقدان الإيمان 

بالحضارة التي ورثناها عن أسلافنا“.
هـــذه المســـارات التفســـيرية لمـــا يخبر به 
التاريخ عن مســـتقبل أميـــركا، يقول موريس 
إنّهـــا مختلفـــة عن نظرتـــه للأمـــور، لافتا إلى 
أنـــه في كتابـــه الـــذي يحمـــل عنـــوان ”لماذا 
يحكـــم الغـــرب الآن“ درس الفتـــرة التي تمتد 
إلى العشـــرين ألف ســـنة الماضيـــة، وأكثر ما 
أذهلـــه هـــو التفاعل بين الجغرافيـــا والتطور 
الاجتماعي، حيـــث أنه في القرنين الســـادس 
عشر والســـابع عشـــر مكّن ارتفاع مستويات 
تطور الأوروبيين الغربيين من تحويل المحيط 
الأطلسي من حاجز للحركة إلى طريق سريعة. 
وفي القرن التاســـع عشر جعل تحكم بريطانيا 
في تلك الطريق الســـريعة منها القوة العالمية 
الأولى. لكن مع زيادة ســـرعة التطور اســـتمر 
معنـــى الجغرافيا في التبدّل، ومع بداية القرن 
العشـــرين أزاحـــت الولايات المتحـــدة المملكة 
المتحـــدة من قمة الهرم، وبحلول القرن الواحد 
والعشـــرين أصبـــح المحيط الهـــادئ الطريق 

الســـريعة الجديدة للعالم، ممّـــا دفع بالتطور 
الآســـيوي الشرقي إلى الأمام ومكن الصين من 

تحدي الهيمنة الأميركية.
ويتوقـــع موريـــس وفق وجهـــة نظره تلك 
أن تبقـــى الولايـــات المتحدة بلـــدا لا غنى عنه 
لجيـــل آخر وربما جيلين لكن ربما ليس ثلاثة، 
مشـــيرا إلى أنّ صعود الشرق ليس الدينامية 
الوحيـــدة التي يجب التفكيـــر فيها عند توقع 
البنيات المســـتقبلية للقوة، فمع زيادة التطور 
الاجتماعي أكثر فأكثر، تشرع الثورات في علم 
الجينات والحوسبة والروبوتات وتكنولوجيا 
النانو في إعطاء مفعول لتكويننا البيولوجي، 
مما يحـــدث تحولات فـــي ما معنـــى أن تكون 
بشـــرا. وبتســـارع تلك التغييـــرات قد يصبح 
النقـــاش القديم حول مـــا إذا كانت أميركا هي 

الأولى عالميا، نقاشا غير ذي صلة.

الدرس الصحيح

إن مقارنـــة التنبؤات المختلفة توحي، وفق 
موريس، بأنّه يمكن للمتكهنين الاستراتيجيين 
تعلم شـــيئين من التاريخ؛ أولا، بما أنّه لا أحد 
يقدر على التنبؤ بالمســـتقبل بدقّة، يمكننا في 
بعض الأحيان فهم احتمالات مختلف النتائج. 

(مـــن الممكن أن تكون الهيمنـــة الأميركية، مثل 
مملكـــة الســـماء، أبدية لكنها مـــن المحتمل ألا 
تكون كذلك)، وثانيا، يســـتفيد المتنبّئون أكثر 
من التاريخ ليس عندما يســـألون الخبراء عن 
الجواب على ســـؤال مـــا، بل عندمـــا يدركون 
الاختلافات في الرأي بـــين الخبراء ويبحثون 
عـــن الأســـباب التي تكمـــن وراءهـــا، إذ ربما 
تنهـــار الهيمنـــة الأميركية في العقـــد الثاني 
من القرن الواحد والعشـــرين، أو تتآكل بفعل 
الشـــك في الذات، أو ربما تدوم ستة أو سبعة 
عقود أخـــرى، موجهة العالم عبـــر انتفاضات 
ثوريـــة. ولذلك فعن طريـــق التفكير في عيوب 
اســـتنتاجات المؤرخين، يتعلـــم صانعو القرار 

بحق من الماضي.
ليخلص موريس، إلى أنّ الدرس الصحيح 
الـــذي يجب تعلمه من التاريـــخ، هو أنّه وقبل 
يـــوم مـــن ظهـــور مقال راشـــمان، كتـــب وزير 
الخزانة الأميركي الســـابق لاري ســـامرس في 
مدونته عن قرار بريطانيا القاضي بالانضمام 
إلى البنك الآســـيوي للاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية، مشددا على الخيارات المفتوحة أمام 
أميركا بالقول إنّ ”المهم هو أن أحداث الشـــهر 
الماضي ســـيراها المؤرخون في المستقبل ليس 

كنهاية لحقبة بل كصفارة إنذار مفيدة“.

أيمن عبدالمجيد

}  فـــي الوقت الذي تعبـــث فيه إيران بمصير 
اليمـــن، عبـــر دعم قـــوات الحوثيين، تســـعى 
أذرعها المخابراتية في البعثات الدبلوماســـية 
بعدد من الدول العربية، إلى اصطياد مواطنين 
عالقين في بعض العواصم، تحت ضغط الفقر 
والعـــوز والحاجة، لتســـفيرهم إلـــى طهران، 
وإظهار الحفاوة بهم والتعاطف معهم لكســـب 

ولاءاتهم السياسية.
وكانت قـــد حدثت ضجة، مؤخرا، بســـبب 
إقدامهـــا على هـــذه الخطوة في بلـــدان عدة، 
عندما لم يتمكن عدد مـــن اليمنيين من تجديد 
جوازات سفرهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى 

بلدهم المنكوب حاليا.
عدد مـــن اليمنيـــين العالقين فـــي القاهرة 
كشـــفوا لـ"العرب"، عن تلقيهم عروضا سخية 
للســـفر إلى طهران، عبر مكتب رعاية المصالح 
الإيرانية بالقاهرة، والذي يبعد بضع مئات من 

الأمتار عن سفارة اليمن في مصر. 
ويوجـــد في مصـــر ما يقارب الســـتة آلاف 
مواطن يمنـــي يمكـــن وصفهم بــــ "العالقين"، 
يعانـــي أغلبهم أزمات ماليـــة، بعد عجزهم عن 
العـــودة إلى وطنهم، لتوقـــف رحلات الطيران 
إلـــى مطارات اليمـــن، بعد انقـــلاب الحوثيين 
المســـلح علـــى النظـــام اليمني، وبـــدء عملية 
"عاصفة الحزم" بقيادة الســـعودية، لاستعادة 

الشرعية في البلاد، وما تلاها من تداعيات.
ويعانـــي "العالقـــون" من مشـــكلات مادية 
مزمنـــة، بعـــد نفـــاد أموالهـــم، حيـــث أمضى 
غالبيتهـــم بضعـــة أشـــهر في مصـــر، دون أن 

يتمكنوا من العودة، عقب انقضاء مدة زيارتهم 
للقاهـــرة، لأســـباب خاصـــة معظمهـــا يتعلق 
بالعـــلاج، ولم يعد هناك ســـقف زمني للعودة، 

في ظل استمرار الحرب.
وفي حديقة عامة بميدان المســـاحة القريب 
من الســـفارة اليمنيـــة، جلس عبدالله ســـعد، 
ومعه عدد من "العالقين" من النســـاء والرجال، 
وقـــال لــــ "العـــرب": "إنّ بعـــض العاملين في 
الســـفارة الإيرانيـــة (مكتب رعايـــة المصالح) 
بالقاهرة عرضـــوا عليه وبعض زملائه عرضا 
مغريا بالمســـاعدة على الســـفر إلـــى طهران، 

لافتـــا إلى أنّ هنالك من وافق على ذاك العرض 
وهناك من رفض، مشـــيرا إلى أنه لا يســـتبعد 
قبول الســـفر إلـــى إيران أو أي مـــكان آخر ما 
لم تقدم لهم ســـفارة بلادهم الأموال التي تسدّ 
حاجتهم، أو تقـــدم لهم حلا يخول لهم العودة 

إلى ديارهم".
كمـــال محمود الهمدانـــي، وهو الآخر أحد 
العالقـــين اليمنيين بالقاهرة، قـــال بدوره: "إن 
بعض التجـــار اليمنيين قدموا له مســـاعدات 
مادية عبر السفارة، لكنها لم تكف لسداد قيمة 
إيجار الســـكن، مؤكدا أنه لن يرضى عن وطنه 

بديلا مســـتنكرا بشـــدة قبول البعـــض خيار 
السفر إلى إيران".

علـــي فيصـــل نصـــر، مواطن يمنـــي آخر 
آخر موجود بالقاهـــرة، صب جام غضبه على 
الســـفارة اليمنية فـــي القاهرة، قائلا: "شـــهر 
ونصـــف ونحن نخاطبها، وقـــد منحت بعض 
العالقين مســـاعدات وتركت البعض الآخر بلا 
أي مســـاعدة، وقد جئت لإجراء جراحة لأخي، 
تكلفـــت بـ 35 ألـــف جنيه (نحو خمســـة آلاف 
دولار)، ولا نســـتطيع دفـــع ثمن الســـكن الذي 
نقيـــم فيه، وندعـــو جمعيات حقوق الإنســـان 
لمســـاندتنا على العودة إلى بلادنا، خاصّة أن 
هناك محاولات كثيرة، مباشرة وغير مباشرة، 

تتم لإغرائنا بالسفر إلى إيران".
لاســـتثمار  الإيرانيـــة  التوجهـــات  وعـــن 
الأزمـــات واســـتقطاب العالقـــين، قـــال فكري 
سليم، خبير الشؤون الإيرانية ورئيس القسم 
الفارســـي بكليـــة اللغات والترجمـــة بجامعة 
الأزهر: "تحـــركات إيران وعبثها بعدد من دول 
المنطقة، ليس وليد اليوم، بل هو إستراتيجية 
تتبناهـــا منـــذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979، 
وتقوم على اســـتخدام كل الأســـاليب لكســـب 
ولاءات البســـطاء، وإضعاف الدول المجاورة، 
بخلق فتن وصراعات لتصبـــح الدول العربية 
متهالكـــة في محيـــط إقليمي تمثـــل فيه إيران 

القوة".
وأضاف ســـليم لـ "العرب"، في ســـبيل ذلك 
اعتمـــدت إيران علـــى إيجـــاد ولاءات مذهبية 
لها، مثـــل الحوثيين وحـــزب الله فـــي لبنان، 
وسعت لاستقطاب كتل ضعيفة من السنة، عبر 
استخدام شـــعارات كاذبة وخطابات شعبوية 

مثيرة، تمثل ســـتارا لأهدافها التخريبية، مثل 
دعم المســـتضعفين في العالم، وقد وضعوا في 
الدستور المســـمى بـ "دستور الدولة الإيرانية" 
مـــادة تنص على "ضرورة العمـــل على نصرة 

المستضعفين في أي مكان".
وتهدف هذه المادة الدستورية الخادعة إلى 
العمـــل على صناعة خلايا تابعة لإيران تخرب 
البلدان لاحقا، كما حـــدث وصنعوا الحوثيين 
للاســـتيلاء على حكم اليمن، تمهيـــدا لتهديد 
الســـعودية ومصـــر، واســـتخدمُوا حمـــاس، 
وعملـــوا علـــى تدريـــب الإرهابيين بواســـطة 
الحرس الثـــوري وفيلق القدس في غزة، ونقل 
عناصر خطرة إلى ســـيناء لإشـــاعة الفوضى 

ومحاولة إرهاق الدولة المصرية.
وشدد سليم، على أنّ محاولة مكتب رعاية 
المصالـــح الإيرانية في القاهرة إغراء اليمنيين 
الســـنة، وغيرهم من المذاهب المختلفة، لنقلهم 
إلى إيران بزعم مساعدتهم، يمثل حلقة جديدة 
من إستراتيجية كســـب الولاءات، تحت ستار 

دعم المأزومين والفقراء والمستضعفين.
وأضاف قائلا: "بلا شك هناك تعليمات من 
جانب الأجهزة الأمنية في إيران لســـفاراتها، 
طالبتهـــم بتنفيـــذ المخطط نفســـه في عواصم 

عربية مختلفة". 

[ فقدان الثقة داخل النخبة الإمبريالية يؤدي إلى انهيار القوى العظمى [ خطوات الحلفاء نحو الصين تطلق صفارة إنذار للأميركيين

تراجع الامبراطوريات ينبئ بسقوطها، هل تصنع الولايات المتحدة الاستثناء

إيران تستغل أزمة {العالقين} اليمنيين في القاهرة لترحيلهم إلى طهران

بحلول القرن الــــ21 أصبح المحيط 

الهادئ الطريق السريعة الجديدة 

للعالم، مما دفع بالتطور الآسيوي 

الشرقي إلى الأمام

◄

الهيمنـــة الأميركية ربمـــا تنهار في 

العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن الحادي 

والعشـــرين أو تتآكل بفعل الشك 

في الذات

◄

تجلت آخر أعراض الشكوك البريطانية المتزايدة في مدى إمكانية حفاظ الولايات المتحدة 
ــــــى زعامتها للعالم، من خلال القرار البريطاني القاضي، مؤخرا، بالانضمام إلى البنك  عل
ــــــة، الذي يوجد مقره في بكــــــين، على الرغم من  الاســــــتثماري الآســــــيوي في البنية التحتي
معارضة واشــــــنطن لذلك، وفق مقال صادر بصحيفة "فايناشــــــيال تايمز" للكاتب جيدون 
راشــــــمان، يتناوله الأكاديمي البريطاني إيان موريس بالنقد، في دراسة صادرة عن مركز 
ــــــق أنه يتناول قضية هامة تطرح ســــــؤالا محوريا مفاده؛ ماذا يمكن  ســــــتراتفور، من منطل

للمتنبئين الاستراتيجيين التعلم من التاريخ؟
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في 
العمق

الصين تتربص لتطيح بنظام هيمنة القطب الواحد الأميركي

اليمنيون العالقون في القاهرة واعون بحقيقة المزاعم الإيرانية ومتشبثون بالعودة إلى وطنهم

فكري سليم:

طهران تنفذ مخططا 

لكسب ولاءات البسطاء 

وخلق خلايا تخريبية جديدة

{نريد للصين أن تنجح وأن تستمر في صعود قوتها السلمية، وأعتقد 

أنـــه أمر جيد للعالم، لكن لا نريد أن تســـتخدم الصـــين حجمها لإرغام 

دول أخرى في المنطقة على القبول بقواعد في غير مصلحتنا}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{بعد الحرب العالمية الثانية، شـــكل الناتج المحلي الإجمالي للولايات 

المتحدة الأميركية أكثر من نصف الناتج المحلي العالمي، بينما يصل 

حاليا إلى الربع}.

ني فنغ
خبير بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

{الصـــين هي ثاني قوة اقتصادية على مســـتوى العالـــم، بعد الولايات 

المتحـــدة الأميركية، بينما تأتي خلف ٨٠ دولة بالعالم على مســـتوى 

الدخل، ومازالت التنمية على رأس أولويات الحكومة الصينية}.

لي كيكيانج
رئيس الحكومة الصينية
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} لنــدن – كتـــب رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، في تدوينة على ”فايســـبوك“، 
”إن مستقبل بريطانيا في وضع صعب“، ورغم 
أن كاميـــرون كان يقصد الوضـــع الاقتصادي 
المتحـــدة، إلا أن المحللـــين عمّمـــوا  للمملكـــة 
تدوينتـــه لوصف السياســـة البريطانية ككلّ، 

بشقيها الداخلي والخارجي.
وبالمثل، أكّـــد المحلّلون علـــى تصريح ثان 
لكاميـــرون، وصـــف فيـــه الانتخابـــات ”بأهم 
انتخابـــات عامة خلال جيـــل“، فيما قال جين 
بارك، نائب رئيس مجلـــس العلاقات الدولية، 
إن ”الانتخابات العامة ستحدد موقع بريطانيا 

في العالم بطريقة غير مسبوقة“.
وكتب المحلّل السياســـي الأميركي جورج 
فيردمـــان عـــن الانتخابـــات البريطانية قائلا: 
إنها ستوضح توجه سياسة إنكلترا الخارجية 
القادمـــة؛ إما إلى التحالف مع أوروبا أو مزيد 

من التقارب مع أميركا. 
وأغفـــل فريدمـــان ومحللون كثـــر الحديث 
عن علاقـــة بريطانيـــا والدول العربيـــة، فيما 
بدا وكأنه إيمان بأن الشـــراكة البريطانية مع 
الحلفاء العرب بعيدة عن الجدال، ولن تشـــهد 

تغييرا مهما كانت نتيجة الانتخابات.
واعتبـــر فيردمان، مدير مركز ســـتراتفور، 
الجيواســـتراتيجية  بالشـــؤون  المعنـــي 
نقطـــة  أهـــم  أن  الدوليـــة،  والاســـتخباراتية 
فـــي الانتخابـــات البريطانيـــة هـــي موضوع 
استقلال إسكتلندا، مشيرا إلى أن الانتخابات 
البريطانية تجســـيد مصغّر للحالة الأوروبية 

العامة.

وســـواء فـــاز العمـــال أو المحافظـــون فإن 
الفرق ســـيكون بسيطا، لكن ذلك ليس بالنسبة 
إلى الجميع، فما يجعل هذه الانتخابات مهمة 
هو ما يحدث في إســـكتلندا، حيث أن 45 بالمئة 
من الجماهير صوتت مؤخرا لصالح الانفصال 
عـــن المملكة المتحدة، وقـــد تم رفض هذا الأمر 

الذي اعتبر غريبا من جانب جميع المراقبين.

استقلال اسكتلندا

لا تبـــدو المكاســـب التي ســـيحققها حزب 
الاســـتقلال كبيرة جدا، لكن جـــورج فريدمان، 
يؤكّد أن أي نتيجة قد يحقّقها الحزب يمكن أن 
تخلق بعدا جديدا للسياســـات الإستراتيجية 
البريطانيـــة، خاصة في ظـــلّ موجة الحركات 

الانفصالية المتصاعدة في أوروبا.
وكتـــب فريدمـــان في هـــذا الســـياق قائلا 
”أكثـــر الأصوات التي مـــن المنتظر أن يتحصل 
عليها حزب الاســـتقلال مصدرهـــا الناخبون 
المحافظون السابقون. وهو ما يعني أن رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد يخســـر 
الانتخابات. هذا لا يغير الموقف الاستراتيجي 
البريطانـــي، لكـــن حزب الاســـتقلال وأصوات 

الإسكتلنديين قد يؤديان إلى حدوث ذلك“.
ويؤيـــد المحلـــل الأميركـــي مايـــكل بارون 
هذا الرأي، مشـــيرا بدوره، في تحليل نشـــرته 
مؤسســـة ”أميركان انتربريز�، إلى أن المسألة 
الإسكتلندية قد تحسم الانتخابات البريطانية. 
وبينت الاســـتطلاعات أن حزب العمال في 
إســـكتلندا يتخلف بفوارق تنبئ بأنه سيخسر 
جل المقاعد الواحد والأربعين التي ربحوها في 
2010. وذلك يعني أن حزب العمال سيكون في 
وضـــع يصعب عليه تجنّب تقدّم المحافظين في 
عـــدد المقاعد، لكن يمكـــن أن يحكموا بدعم من 

القوميين الإسكتلنديين.
إلى حدود الســـبعينات من القرن العشرين 
كانت إســـكتلندا تصوّت بشـــكل مشابه كثيرا 
لبقية المملكة المتحدة حيث تنقســـم الأصوات 

بنسب متقاربة بين المحافظين والعمال، بيد أن 
تراجع الصناعات الثقيلة في إسكتلندا إضافة 
إلى الســـوق الحرة وسياسات رئيسة الورزاء 
مارغريت تاتشـــر المعادية للاتحادات العمالية 
في الحكومات التي ترأســـتها بين 1979 و1990 

جعلت حزبها مكروها في إسكتلندا.
وفـــي ســـنة 1999 قرّر طونـــي بلير إحداث 
برلمان اسكتلندي منفصل يكون صاحب سلطة 
في الكثير من السياسات الداخلية (بما في ذلك 
القدرة على جمع الضرائب)، وقد خلق كل ذلك 
مسرحا استطاع فيه القوميون الإسكتلنديون 
متابعة هدف الاســـتقلال لإسكتلندا. وفي سنة 
2011 فـــاز القوميـــون الإســـكتلنديون بأغلبية 
في البرلمان الإســـكتلندي ونجح زعيم الحزب 
القومي الإســـكتلندي في تنظيم اســـتفتاء في 
ســـبتمبر 2014، لكن فشل مشـــروع الاستقلال 

بفـــارق لا يتعـــدى عشـــر نقـــاط (55 مقابل 45 
بالمئـــة)، فاســـتقال أليكس ســـلموند وعوضه 

متحدث أكثر جاذبية هو نيكولا ستورجن.

الهوية الأوروبية

تعد المملكـــة المتحدة دولة أوروبية، تنبثق 
هويتها الوطنية من اشـــتراك التاريخ واللغة 
والثقافة، لكن القومية الأوروبية تجمع وتفرق 
فـــي وقت واحد، وفق جـــورج فريدمان، تجمع 
أولئك الذين يملكون موروثا مشـــتركا وتفرّق 

بشكل هادف ودون قصد أولئك المختلفين.
مـــن هـــذا المنطلـــق تجسّـــد الانتخابـــات 
البريطانيـــة الحالـــة الراهنة لأوروبـــا؛ فهناك 
تناقض كبيـــر إزاء الاتحاد الأوروبي وصعود 
الأحزاب المناهضـــة للقيم الأوروبية وهي غير 

مؤهلة حاليا للحكـــم، لكنها لا تزال تؤثر على 
النظام (وهو ما أوضحه وعد كاميرون بإجراء 
اســـتفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي).
ومن مظاهر التشابه بين المشهد في المملكة 
المتحدة والمشهد في بلدان أوروبية أخرى، أن 
الحركات القومية تشهد صعودا في بلدان كان 
يعتقد أن مســـألة الجنســـية فيها قد حســـمت 
منذ قرون، مســـتمدة طاقتها من الأسئلة التي 
أثارتها الحركات الأخرى لتصبح قوية بشـــكل 

غير متوقع.
ويرصد فريدمان أنه، أيضا، لأول مرة تكون 
الأحزاب الســـائدة، في بريطانيا، بغض النظر 
عـــن أيديولوجياتها الرســـمية، أكثـــر أو أقل 
التزاما تجاه فكرة الاتحـــاد الأوروبي. وهناك 
أحزاب سياســـية ناشـــئة ملتزمة بالاستقلال، 
على مســـتويين؛ هما عدم الاستجابة للقرارات 
التي تؤخذ في بروكســـل (مقر منظمة الاتحاد 
الأوروبـــي) والحفـــاظ علـــى أســـاس الهوية 
الوطنيـــة. فـــي النهاية، هذا الأســـاس يقوّض 
الوحـــدة فـــي بريطانيا، وذلك لأن جـــزءا، كان 
يعتقد أنه لا يتجـــزأ، من المملكة المتحدة بدأت 

تغريه فكرة الاستقلال.

ويشـــير المحلل الأميركي إلـــى أن ”وحدة“ 
الهويـــة الوطنيـــة جعلت قيـــام الإمبراطورية 
الإمبراطوريـــة  لكـــن  ممكنـــا،  البريطانيـــة 
البريطانيـــة انتهـــت منـــذ 50 عامـــا، وظهرت 
الحقيقة الضمنيـــة لبريطانيا، وهي شـــبيهة 
بتلـــك التي ظهرت فـــي دول أوروبيـــة أخرى. 
فالمملكة المتحدة تتكون من شعوب عديدة، وقد 
حافظ الإســـكتلنديون علـــى وجه الخصوص 

على هويتهم الوطنية.
ويخلـــص فريدمـــان فـــي تحليلـــه إلى أن 
الانتخابـــات، مهما كانت نتيجتها والحصص 
التـــي ســـتحصل عليها الأحـــزاب في مجلس 
العموم المقبل، ســـوف تؤدي إلـــى بروز حزب 
الوطنـــي  والحـــزب  البريطانـــي  الاســـتقلال 
الإســـكتلندي؛ لكـــن من الصعب علـــى أحزاب 
التيـــار الرئيســـي اتخـــاذ حـــزب الاســـتقلال 
والحـــزب الوطني الإســـكتلندي علـــى محمل 
الجد، فهما خارج إطار الثقافة الإســـتراتيجية 
البريطانيـــة، لكنهما يملكان تحديا بخصوص 
إمكانية توفير أســـاس للثقافة الإستراتيجية 
البريطانيـــة، ولا يمكن الإدعـــاء بعدم قدرتهما 

على تحقيق الفوز على المدى الطويل.
لقـــد كان مـــن الصعب على رومـــا الحفاظ 
على وحدتها بعد أن فقدت إمبراطوريتها، لكن 
بريطانيـــا لم تعش تلك الدراما التي بدأت عام 
1945 بشـــكل كامل. والانحطاط الـــذي بدأ في 
أوروبا في عام 1918 وســـقوط الإمبراطوريات 
الأوروبيـــة الـــذي تواصـــل إلى غاية ســـقوط 
الاتحاد السوفييتي – ناهيك عن الآثار المدمرة 

على الدول القومية الأوروبية- لم ينته بعد.

انتخابات مصيرية تحدد الوجهة المستقبلية لسياسات المملكة المتحدة
[ ديفيد كاميرون: مستقبل بريطانيا في وضع صعب  [ المسألة الاسكتلندية ورقة مؤثرة في اختيار ساكن «١٠ داوننغ ستريت» القادم

ــــــع البريطانيون، اليوم، إلى معرفة من ســــــيحكم خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد  يتطلّ
أن أدلوا بـأصواتهم في انتخابات متقاربة ســــــتتمخض عنها حكومة لن تحدّد فقط الاتجاه 
ــــــر وحدة الممكلة المتّحدة مع تواصل رغبة  الاقتصادي لبريطانيا، بل أيضا ســــــتحدّد مصي
ــــــة الأوروبية، ودورها في المنظومة  الاســــــكنلنديين في الانفصال، ووجودها ضمن المفوضي
الدولية كقوة عظمى، وغير ذلك من التحدّيات، التي ســــــيبقى بعضها ثابتا حتى لو تغيّرت 
الحكومة، وبعضها الآخر ســــــيتحدّد مصيره بتحديد هوية ســــــاكن  "10 داوننغ ســــــتريت" 

القادم.

في 
العمق

«فـــي الوقـــت الذي يعـــارض فيه الكثير من شـــبه الجزيـــرة الأوروبية 
المغامـــرات الأميركيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، تشـــق المشـــاركة 

البريطانية أوروبا وتعزز المناورة السياسية الأميركية».
جورج فريدمان
مدير مركز ستراتفور للأبحاث الاستراتيجي

«هذا أوضح اختيار أمام الشـــعب البريطاني منذ جيل؛ يختار بين حكومة 
المحافظـــين التي تعمل فقط من أجل القلـــة الثرية أو حكومة من حزب 

العمال تضع الأسر العاملة على رأس أولوياتها».
 إد ميليباند 
رئيس حزب العمال المعارض

«الانتخابـــات الطريق المختصر لبلوغ اســـتقلال إســـكتلندا، وإن كنا 
نريد ذلك فإننا سنصل إلى المبتغى، ولكن لن يتم الأمر إلا إذا صوتت 

الأغلبية لصالح ذلك عبر استفتاء وعن طريق التصويت».
نيكولا ستورغيون 
قيادية في الحزب القومي الإسكتلندي

اسكتلندا  وانفصال  الاقتصاد 
والتحالف  الأوروبــيــة  والــوحــدة 
تحددها  توجهات  أميركا  مع 

هوية الفائز في الانتخابات

◄

ــعــرب  ـــع ال دعــــم الـــشـــراكـــة م
مهما  فيها  جـــدال  لا  سياسة 
كان توجه الحكومة البريطانية 

القادمة

◄

بريطانيا تحبس أنفاسها انتظارا 
ص ٥لحكومتها الجديدة

البريطانيون مقبلون على مشهد سياسي مليء بالمفاجآت

انتخابات حاسمة ستحدد وضع بريطانيا في أوروبا والعالم
} لندن – تواجه الحكومة البريطانية المقبلة 
واحدة من أكثر الفترات تحديا في السياســـة 
الخارجيـــة البريطانية في تاريخها الحديث، 
وســـوف تؤثّر نتيجة الانتخابـــات حتما في 
هـــذه التحدّيات، مهما كانـــت الجهة الفائزة. 
ورصد المعهـــد الملكي البريطاني للدراســـات 
الدولية (تشـــاتام هاوس) خمســـة تحدّيات، 
على السياســـيين البريطانيـــين، في المرحلة 
القادمـــة، إيلاءهـــا الاهتمام، لضمـــان توفير 
أن  وأيضـــا  البريطانيـــين  والأمـــن  الرخـــاء 
بريطانيا بلد اســـتراتيجي وقوة دولية، وما 

تعيشه له تأثير على العالم. 
وهذه التحدّيات هي:

الحكومـــة  ســـتكون  الأوســـط:  الشـــرق   ]
البريطانية المقبلة أحد أطراف التفاوض على 
الشـــروط النهائية لاتفاق نـــووي محتمل مع 
إيـــران، والذي يمكن أن يكـــون بمثابة مقدمة 
لمفاوضـــات على نطاق واســـع بشـــأن الأمن 

الإقليمي.
لكـــن الاتفاق يمكـــن أن يـــؤدي إلى مزيد 
التركيـــز علـــى الصـــراع بـــين   الســـعودية 
وحلفائهـــا من جهـــة وإيـــران وحلفائها في 
ســـوريا ولبنـــان واليمن من ناحيـــة أخرى، 
في حين يحتل العراق مكانا ما في الوســـط. 
وســـتجد المملكة المتحدة نفســـها، إلى جانب 
أعضاء آخرين دائمين بمجلس الأمن، بمثابة 

الضامن لأمن دول الخليج العربي. 
حكومـــة  أي  تواصـــل  أن  المرجّـــح  مـــن 
بريطانيـــة الاضطـــلاع بدورهـــا فـــي توجيه 
ضربات جويـــة كجزء من التحالـــف الدولي 

ضد تنظيم داعش.
وإذا ما ازداد الوضـــع الإقليمي تدهورا، 
يمكن أن يدفـــع ذلك إلى اســـتقبال بريطانيا 
لأعداد متزايـــدة من المهاجرين الذين يصلون 
إلـــى ســـواحلها قادمـــين من منطقة الشـــرق 
الأوســـط (حاليا بالمئـــات، والمرجح أن يصل 

العدد إلـــى عشـــرات الآلاف).  وتأمل المملكة 
المتحـــدة ألا يتدهـــور الوضع فـــي الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة بعد أن فـــاز بنيامين 
نتنياهـــو فـــي انتخابـــات مـــارس؛ حيث أن 
إمكانية تخلي الفلســـطينيين عـــن فكرة حل 
الدولتين يمكن أن تورّط المملكة المتحدة، إلى 
جانـــب نظرائهـــا في الاتحـــاد الأوروبي، في 

مفاوضات دبلوماسية مشحونة.

[ العقوبـــات الروســـية: السؤال الرئيسي في 
هذا التحدّي هو هل ســـيتم تجديد العقوبات 
الاقتصادية المسلّطة على روسيا بعد تدخلها 
فـــي أوكرانيـــا؟ فـــإذا تم التوصـــل إلى وقف 
لإطـــلاق النار فـــي المناطق التي تقع شـــرق 
أوكرانيا، فســـوف يتم بعد ذلك الضغط على 
الاتحـــاد الأوروبي لرفع هذه العقوبات، حتى 
لو لم يتم تنفيذ اتفاق مينسك بالكامل، كما أن 
الحكومة الأوكرانية غير قادرة على استعادة 
الســـيطرة على حدودها مع روســـيا. وهناك 
وجهات نظر متباينة في جميع أنحاء الاتحاد 

الأوروبي على قيمة وفعالية العقوبات.
وفـــي معـــرض اتهامـــه لمنافســـه ديفيد 
كاميـــرون بأنه مســـؤول عن «أكبر خســـارة 
لنفـــوذ بلده منـــذ جيل»، وصـــف إد ميليباند 

غيـــاب كاميرون عن محادثات الســـلام حول 
الأزمة الأوكرانية بين قادة فرنسا وبريطانيا 
وروســـيا وأوكرانيا بـ«الدليـــل الأوضح على 

عزلة بريطانيا وتراجع نفوذها».

[ تغييـــر المنـــاخ: تحتـــل قمة المنـــاخ المقررة 
لشهر ديسمبر القادم المركز الثالث على قائمة 
التحديـــات. وكانـــت المملكة المتحـــدة لفترة 
طويلة رائدة فـــي مجال معالجة تغير المناخ، 
وســـتكون أفكارها بشـــأن كيفية منع الزيادة 
فـــي اســـتخدام الفحم على الصعيـــد العالمي 
مهمة خاصة في باريس. وهناك اتفاق حاسم 
لتحظـــى بريطانيـــا بأفضل فرصـــة للحفاظ 
على ارتفـــاع في درجات الحـــرارة في حدود 

الدرجتين بحلول نهاية هذا القرن.

[ المحادثات التجاريـــة: الأولوية الرابعة هي 
الانتهاء من المفاوضات لإقامة شـــراكة تجارة 
واستثمار عبر الأطلسي في أوائل 2016، قبل 
أن تدخـــل الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 

مرحلتها الحاسمة.  
وكانـــت الحكومـــة الائتلافيـــة واحدا من 
الأبطـــال الرئيســـيين لهذه الشـــراكة، والتي 
تعتبر محفزا اقتصاديا بالنســـبة إلى المملكة 

المتحدة وأوروبا، فضـــلا عن كونها يمكن أن 
تحقـــق التوازن الجيوسياســـي مـــع الصين 
كقوة اقتصادية دولية متنامية.  لكن الاتفاق 
يواجـــه معارضة شـــعبية عنيفـــة في جميع 
أنحاء الاتحـــاد الأوروبي بما في ذلك المملكة 
المتحدة، حيث يشـــتبه أغلبيـــة الناخبين في 
أن الشـــركات الأميركية ســـوف تســـتخدمها 
لتقويـــض المعاييـــر الاجتماعيـــة والبيئيـــة 

الأوروبية.

الناخبـــين  أن  يبـــدو  الصينـــي:  التنيـــن   ]
مبالـــين  غيـــر  والأوروبيـــين  البريطانيـــين 
بالتحـــدي الرئيســـي الخامس، وهـــو تنامي 

النفوذ الصيني. 
ــة  ــي ــطــان ــري ــب ـــة ال ـــوم ورحــــبــــت الحـــك
الأســــواق  ــي  ف الصينية  بــالاســتــثــمــارات 
المملكة  تحصلت   2014 عام  وفي  الأوروبية، 
 18 جملة  من  دولار  مليار   5.1 على  المتحدة 
مليار دولار من الاستثمارات الصينية، وهو 

أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي. 
ولكـــن تنامي الأهميـــة الصينية كمصدر 
للاســـتثمار تزامن مع النهج الصيني الحازم 
تجـــاه مطالبهـــا بالســـيادة على عـــدة جزر 

صغيرة في بحر الصين الجنوبي.

[ الهويـــة الأوروبية: تتضاءل أهمية القضايا 
الخمس الســـابقة، أمـــام ملف بقـــاء المملكة 
المتحدة في المفوّضية الأوروبية أو خروجها 
منها، والذي ستحدّده في جزء منها الحكومة 
التي سيشكّلها الحزب الفائز في الانتخابات. 
فإذا كان حزب المحافظين هو الفائز، فسيكون 
بالتالي هو القادر على تشكيل الحكومة بعد 
الانتخابات وإجراء استفتاء لتخلي بريطانيا 
عـــن عضويتها في الاتحـــاد الأوروبي والتي 

تستمر إلى عام 2017. 
في هـــذه الحالة ســـيكون أمـــام الوزراء 
البريطانيـــين، قليل من الوقـــت لتكريس هذه 
التحديات الدولية الملحة كما سيحتاجون إلى 
تركيز كل جهودهم على تأمين أفضل اتفاقات 
ممكنـــة مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي من 
أجل أن يكونوا قادرين على شن حملة للبقاء 
في الاتحاد الأوروبـــي. وإذا أمكن تأمين مثل 
هذا الاتفاق، فإنهم ســـوف يواجهون مهمة لا 
تقـــل صعوبة وتتمثل في إقنـــاع الرأي العام 

البريطاني المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي.

نووي إيران والوحدة الأوروبية على رأس تحديات السياسة الخارجية للحكومة البريطانية المقبلة

إد ميليباند:  
مستقبل بريطانيا يقع 
داخل الاتحاد الأوروبي 

وليس خارجه
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} كانت عين إيران دائما على اليمن. من يعود 
بالتاريخ إلى الخلف قريبا، يجد أن إيران 
سعت منذ ما يزيد على ثلاثة عقود إلى أن 

يكون لها موطئ قدم في اليمن، بصفة كونه 
جزءا لا يتجزّأ من مشروعها التوسّعي في 

المنطقة.
أخذ هذا المشروع أبعادا جديدة مختلفة 

عما كان عليه أيام الشاه، وذلك منذ بدأت 
مغامرة تصدير الثورة في عهد آية الله 

الخميني، وصولا إلى إعلان مسؤول إيراني، 
هو نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد 
اللهيان، قبل أيّام عن مصالح أمنية لإيران 
في اليمن. موضحا ”أنّنا لن نسمح لآخرين 
بتعريض أمننا المشترك للخطر بمغامرات 

عسكرية“.
يعتبر كلام عبداللهيان تتويجا لحالة 

تظنّ إيران أنّها صارت واقعا. تعتقد إيران 
أنّها حققت هدفها المتمثّل في إيجاد منطقة 
نفوذ لها في اليمن بفضل الحوثيين الذين 

دعمتهم منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما. 
كانت جهودها منصبّة في مرحلة معيّنة على 

اليمن الجنوبي عندما كان مستقلا. في الحرب 
العراقية-الإيرانية، بين 1980 و1988، كان 

اليمن الجنوبي أقرب إلى إيران من العراق، 
في ظل العلاقة التي ربطته بكلّ من النظامينْ 

السوري والليبي. ويوم وقوع ما يعرف 
بـ“أحداث الثالث عشر من يناير 1986“، التي 

أطاحت بالرئيس علي ناصر محمّد، كانت عدن 
تنتظر مسؤولا إيرانيا كبيرا في زيارة رسمية. 
تأجلت تلك الزيارة بسبب الأحداث التي قلبت 

الوضع في الجنوب رأسا على عقب، وقادت 
في نهاية المطاف، إلى الوحدة اليمنية التي 

تحققت في مايو 1990 والتي باتت الآن مهدّدة 
أكثر من أي وقت.

في كلّ الأحوال، عملت إيران بعد الوحدة 
على أن يكون لها وجود في اليمن كلّه، انطلاقا 

من شمال الشمال. لا شكّ في أنّها استفادت 
من كلّ فرصة توفرت لها. لا حاجة إلى العودة 
إلى المرحلة التي شجّع فيها الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح الحوثيين على تشكيل قوة 
سياسية لتشكيل عنصر توازن مع الزيدية 

التقليدية، الممثلة بالعائلات الكبيرة مثل 
عائلتي حميد الدين والمتوكّل وغيرهما. وهذه 

العائلات الكبيرة، من محافظة حجة وليس 
من صعده، وهي معروفة بالعائلات الهاشمية 
التي لم يكن علي عبدالله صالح يرتاح إليها 

بأيّ شكل.
هناك شخصيات يمنية معروفة، كانت 
في السلطة، تؤكّد أنّ علي عبدالله صالح 

كان أوّل من دفع الحوثيين في اتجاه إيران 
و“حزب الله“. ساعدهم ماليا، استنادا إلى 

هذه الشخصيات، وأدخلهم مجلس النوّاب. 
لم يكتشف أنّهم انقلبوا عليه إلا في السنة 

2003 عندما توقّف في صعده، في طريقه برّا 
إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة 

الحج.
وقتذاك، فوجئ الرئيس اليمني السابق 

بجو عدائي له في المسجد الأساسي في 
صعده، وذلك عندما أطلق أحد الحوثيين 

”الصرخة“ في وجهه. و“الصرخة“، كما 
يكتبها الحوثيون الذين صاروا يُعرفون 
بـ“الشباب المؤمن“، هي ”الموت لأميركا، 

الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر 
للإسلام“.

بعد الحرب الأولى التي خاضها علي 
عبدالله صالح مع الحوثيين والتي انتهت 

بمقتل حسين بدر الدين الحوثي، بات معروفا 
أن هناك عاملا جديدا لم يعد في الإمكان 

تجاهله في اليمن. إنّه العامل الحوثي الذي 
بات يسمح لنائب وزير الخارجية الإيراني 

بالكلام عن ”أمننا المشترك“، أي الأمن المشترك 
بين بلاده واليمن.

لم يفوت الحوثيون فرصة إلا واستغلوها 
لتوسيع نفوذهم. خاضوا ست حروب مع 

علي عبدالله صالح. طوال كلّ تلك الحروب، 
كان هناك توتر في الداخل اليمني. كانت 

خلفية التوتر عائدة إلى طرح موضوع الإعداد 
لتوريث العميد أحمد علي عبدالله صالح.

كان التوتر بين علي عبدالله صالح من 
جهة، والإخوان المسلمين والسلفيين ممثلين 

باللواء علي محسن صالح الأحمر (قريب 
الرئيس السابق) قائد الفرقة الأولى/مدرّع 

وأبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر زعيم 
قبيلة حاشد الذي توفّى أواخر العام 2007، من 

جهة أخرى.
استغلّ الحوثيون هذا التوتر الذي كان 

يعبّر عنه، بطريقة فظّة إلى حد كبير، الشيخ 
حميد الأحمر الذي أخذ موقفا صريحا معاديا 
من علي عبدالله صالح. أخذ هذا التوتر بعدا 

جديدا ابتداء من العام 2011 عندما سعى 
الإخوان المسلمون إلي استغلال ”الربيع 

العربي“ للاستيلاء على السلطة، غير مقدّرين 
لمعنى انهيار الصيغة التي حكمت اليمن منذ 

ما يزيد على ثلاثة عقود، انطلاقا من صنعاء.
كان في الإمكان تفادي هذا التسرّع 

الإخواني في الاستيلاء على السلطة، لو كان 
هناك لدى هؤلاء من يستطيع أن يقدّر مسبقا 
النتائج التي ستترتب على ذلك. لم يكن هناك 

تقدير لخطورة خروج الحوثيين، بصفتهم أداة 
إيرانية، من المنطقة التي حاصرهم الجيش 
اليمني فيها. بقي هذا الحصار حتى نهاية 

2010 عندما انفلت الشارع في صنعاء.
جاءت ”عاصفة الحزم“ لتؤكد أن كفى 
تعني كفى. لا تجاهل بعد الآن للمحاولات 
الدؤوبة التي تبذلها إيران من أجل إيجاد 

قاعدة لها في اليمن وتهديد دول المنطقة، على 
رأسها السعودية، انطلاقا منها. هناك صفحة 
طويت. صفحة التغاضي عن التركيز الإيراني 

على اليمن الذي كان يفترض المباشرة في 
معالجته منذ فترة طويلة.

فبعد الحرب الأولى مع الحوثيين، نشر 
كاتب هذه السطور في الحادي عشر من 

سبتمبر 2004 في الصفحة الأولى من صحيفة 
”الراي“ الكويتية“ الآتي:

”حاول الحوثي (حسين بدر الدين الحوثي) 
الذي قاوم الجيش وقوات الأمن اليمنية نحو 
أربعة أشهر زرع فتنة مذهبية في البلد الذي 
عاش قرونا من دون أيّ تفريق أو تمييز بين 

زيدي وشافعي. على العكس من ذلك، كان 
هناك دائما وئام بين المذهبين ولم يُطرح يوما 

سؤال عن مذهب هذا أو ذاك من اليمنيين. 
على الأرض، سعى الحوثي إلى نشر المذهب 

الشيعي الإثني عشري وهو مختلف عن 
الزيدية وأقام مدارس دينية في مناطق عدّة. 

ما كان ممكنا أن يفعل ذلك من دون إمكانات 
كبيرة. والسؤال الذي يردّده المسؤولون 

اليمنيون باستمرار هو: من أين جاء بهذه 
الإمكانات إلى بلد معروف تماما، لدى القاصي 

والداني، أن القبائل فيه لا يمكن أن تساير 
أحدا من دون مقابل؟“

هذا الكلام صدر قبل أحد عشر عاما كانت 
إيران تبني فيها نفوذا في اليمن، فيما العرب 

والخليجيون يتفرّجون ومصر غائبة عن 
الوعي. من هذا المنطلق، من الطبيعي جدا 

أن يتكلّم نائب وزير الخارجية الإيراني عن 
”شراكة أمنية“ مع اليمن. لقد وصل الحوثيون 
إلى صنعاء وأقاموا نظاما جديدا. تمددوا في 
كلّ الاتجاهات وهم اليوم يقاتلون في عدن. ما 
يحصل على الأرض يشير إلى استفاقة عربية 
على خطر كان مفترضا التصدي له منذ فترة 

طويلة.
ما يفعله المسؤولون الإيرانيون حاليا، 

عبر التصريحات وعبر الأفعال، يؤكد صحة 
ما تقوم به السعودية والعرب المتحالفون 

معها ويبرّر الحملة العسكرية، أي ”عاصفة 
الحزم“، المستمرّة تحت ”عاصفة إعادة الأمل“. 
نعم، هناك وجود إيراني، ذو طابع معينّ، في 

اليمن. ومن الطبيعي العمل على مواجهة 
هذا الوجود الذي يستهدف أمن الخليج 

وتقسيم اليمن. هذا التقسيم يمكن أن يكون 
هدفا إيرانيا في حد ذاته، في حال تعذّر على 

طهران تحويل البلد كلّه إلى مستعمرة من 
مستعمراتها.

* إعلامي لبناني

عين إيران كانت دائما على اليمن

باسل العودات

الأزمة السورية ولدت أمراء حروب، 

أكثرهم شرها هم من النظام، 

وانضم إليهم آخرون لبسوا لبوس 

المعارضة، السياسية والمسلحة، 

وباتوا خطرا على مستقبل سوريا

ما يفعله المسؤولون الإيرانيون 

حاليا، يؤكد صحة ما تقوم به 

السعودية والعرب المتحالفون 

معها ويبرر الحملة العسكرية، أي 

«عاصفة الحزم»، المستمرة تحت 

«عاصفة إعادة الأمل»

خيراالله خيراالله

} بدأ السوريون ثورتهم بأهداف واضحة، 
وانتهجوا أسلوباً سلمياً لتحقيقها، فثاروا 

ضد الفساد والاستبداد وطغيان أجهزة الأمن 
وطائفية النظام، وطالبوا بالحرية والكرامة 
والعدالة، وأصروا خلال الأشهر الأولى على 

السلمية لتحقيق ما يريدونه.
كانت القضية صراعاً سياسياً اجتماعياً 
سلمياً، ومازالت، بين جماهير شعبية ونظام 
سياسي حكم سوريا بالحديد طوال خمسة 

عقود، لكن النظام سرعان ما اتهم المنتفضين 
بالعمالة للخارج وقبض الأموال واستقدام 

السلاح والتطرف والإرهاب، وكانت هذه 
حججه لرفض الحوار واستخدام العنف 
المفرط، ما أدى إلى تحوّل الانتفاضة إلى 
صراع مسلح مفتوح بين النظام والشعب.

الظروف التي خلقها النظام سهّلت 
التدخل الخارجي، سواء باستقدام النظام 

ميليشيات طائفية متعددة الجنسيات منتفعة 
منفلتة لا يحكمها لا قانون ولا منطق، أو 

بتسليم القرار لإيران وغيرها من أجل ضمان 
استمرار الحكم، أو على الطرف الآخر بتقديم 
المساعدات للمعارضة ثم بإرسال السلاح لها، 
وشيئاً فشيئاً تم تهميش الجماهير السلمية 

والمعارضة السياسية، إلى أن أصبح جزءاً 
هاماً من الأزمة عبارة عن صراع لأمراء حرب 
يخوضون صراع بقاء، غالبيتهم من رؤوس 
النظام وكبار رجال الأمن فيه وميليشياته، 

وبعضهم من مقتنصي الفرص الذين لبسوا 
لبوس المعارضة (السياسية أو العسكرية) 
ليصبحوا بدورهم أمراء حرب في الطرف 

الثاني، وزاد تهميش الشعب والثوار.
تعامل النظام السوري مع الدولة السورية 
طوال خمسة عقود كأمير حرب، اعتبر سوريا 

مزرعة خاصة، فنهب ثرواتها ودمّر اقتصادها 
وبناها الاجتماعية والفكرية، وسعى رجاله 

لزيادة ثرواتهم بأسرع وقت، ربما لأنهم 
كانوا يُدركون حتمية حصول ثورة شعبية 

ضدهم، وحوّل النظام حزب البعث والحكومة 
لأدوات بيد ضباط الأمن من طائفة بعينها، 

هيمنوا على أجهزة الدولة، وقمعوا وسجنوا 
وقتلوا كل المعارضين، وحوّلوا سوريا إلى 

سجن كبير، يحكمه قانون الطوارئ والمحاكم 
الاستثنائية، واحتكروا المناصب الكبرى 
للمقربين منهم، وقسموا أراضي الدولة 

بينهم بالمجان، واحتكروا مناقصات الدولة 
وصفقاتها، وربما لهذا السبب أرسلوا عشرات 

الآلاف من أبنائهم للموت في سبيل بقاء 
النظام لا حباً فيه، بل حباً في هذه الامتيازات.

ولأنّه تربى وربّى رجاله ومواليه على 
ذلك، سمح لمؤيديه منذ الأيام الأولى للثورة 
باستباحة السوريين، سرقوا ونهبوا حتى 

أصبحت السرقة مهنة لميليشياته، والخطف 
صناعة لهم، وبيع الأعضاء البشرية تجارة.
تبدّلت الطبقات في سوريا خلال أربع 
سنوات، وظهر على السطح أغنياء جدد 

وضيعوا المنبت، يملأون الفنادق والبارات في 
مناطق سيطرة النظام والسلاح على جانبهم 
دون حياء، انتقلوا من حزام العشوائيات إلى 

أفخر الأحياء، وامتلأت خزائنهم بالملايين.
انتشرت بينهم ظاهرة الخطف من أجل 
الفدية، وظهر تنسيق بين عصابات الخطف 

والميليشيات، كما أصبحت المهنة الملازمة 
لنحو ألفي حاجز عسكري لميليشيات قوات 
الدفاع الوطني جباية المال، مبالغ صغيرة 

لتسريع المرور، وكبيرة لغض النظر عن مرور 
نشطاء ومطلوبين، وبات لكل شيء ثمنه 

عندهم، ومنعهم يعني التمرد على النظام.
ظهر أمراء حرب من نوع آخر، يغتنون 
على حساب آلام الآخرين، مرتزقة مقربون 
من أجهزة الأمن، يَعِدون أهالي السجناء 
والمعتقلين بتأمين زيارة لهم أو بإطلاق 

سراحهم مقابل المال ولا ينفذون وعودهم.
لم يكتف النظام بذلك لإثراء مؤيديه، 

بل أصدر قرارات اقتصادية تزيد ثرواتهم، 
كمخططات تنظيمية مشبوهة لمناطق شاسعة 

حول العاصمة، سوّتها قواته العسكرية 
بالأرض وهجّرت سكانها ثم ملّكها النظام 
لأمراء حربه. ومن ناحية أخرى، زاد القلق 

من بروز ظاهرة أمراء الحرب في سوريا من 
الطرف الآخر، فالتحولات التي طرأت على 

مسار الثورة السورية خلقت مناخاً لبعض 
المجرمين للاستفادة من حالة الانفلات وإنشاء 

مجموعات مسلحة باسم الجيش الحر، لكن 
هدفها الحقيقي السرقة والسطو تحت غطاء 
محاربة النظام، وأرهبوا السوريين كما فعل 

النظام، مثبتين أنهم تلاميذ من نفس المدرسة، 
وبات همّهم عدم انتهاء الأزمة سياسياً لأن 

باستمرارها استمرارهم.
الأكراد كان بينهم أمراء حرب، فالأقوى 

منهم أعلن إدارة ذاتية وحكومة وبرلمان خاصة 
به بمناطق ذات غالبية كردية، وبدأ بعضهم 
يتحدث عن دولة مستقلة أو فدرالية قومية، 

ومُنعت الأعلام السورية في تلك المناطق، 
ومُنع السوريين العرب من دخولها إلا بإذن، 
وبقي بعضهم يتعامل مع النظام طوال ثلاث 

سنوات ليزوده بالسلاح لمنع الجيش الحر من 
السيطرة، ثم انقلب على النظام وتعامل مع 

أكراد تركيا واستلم أسلحة، وبعدها تعامل مع 
أكراد العراق واستلم أسلحة، وأخيراً تعامل 

مع الأميركيين واستلم أسلحة.
كذلك وجّه نشطاء سوريون تهمة أمير 

حرب لبعض رموز المعارضة السياسية 
واتّهموهم بالفساد المالي والارتهان للخارج 
لضمان استمرار الهبات والتبرعات، وعاش 
بعضهم سنتين في فنادق فارهة على حساب 
الثورة وراكموا ثروات، ونُشرت وثائق تتهم 

ناشطين ومعارضين سياسيين بالارتزاق.
تنظيم الدولة الإسلامية، المرتبط بالقاعدة 

وبالنظام، سيطر على نحو ثلث مساحة 
سوريا، وأصبح له أمراء حرب كثيرون 

سيطروا على آبار نفط ومصاف وسدود، 
ونهبوا كل ما يمكن أن يُنهب، وباعوا الكهرباء 

والنفط للنظام، واشتركوا مه  في صفقات 
عديدة ملطّخة بالدم لكنها متخمة بالأموال.

تؤكد بعض التقارير الدولية على ضرورة 
ضخ عشرين مليار دولار لإقناع أمراء الحرب 

من النظام للبدء بالتفكير في السير نحو 
السلام، فهم متمسكون بإماراتهم حتى النهاية 
إلا إذا وجدوا مصدر رزق أكثر ربحاً، وعملياً، 

حتى لو بدأ الحل السياسي، فإن سوريا 
ستحتاج لسنوات طويلة للتغلب على آثار 

الحرب، ولإنهاء ظاهرة أمراء الحرب، والخوف 
أن يظهر أمراء حرب من نوع آخر، أمراء حرب 

يجهزون أنفسهم منذ الآن ليعتاشوا على 
إعادة الإعمار، لينهبوا كل شيء قبل وصوله 
إلى السوريين، وعليه لابد من إعادة تشكيل 

بنية جديدة للحكم في سوريا قادرة على 
إيقاف خطر أمراء الحروب، والخشية إن لم 
يتم ذلك بسرعة فإن سوريا ستسقط نهائياً 

بأيدي أمراء الحروب إلى غير رجعة.

* إعلامي سوري

سوريا وأمراء الحرب

«سلوك حزب النظام الإيراني في لبنان يستدعي ردا عربيا ودوليا، 

لأن من يســـمع زعيم هذه الميليشـــيا يهدد ويعلـــن معاركه على 

السوريين يعتقد أنه يتحرك بضوء أخضر أممي له ولنظامه».

بدر جاموس
عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري

«نشـــدد علـــى أولويات الثـــورة في إســـقاط نظام الأســـد وزمرته 

الحاكمـــة في أي مفاوضـــات أو مبادرات، رغـــم قناعة الائتلاف بأن 

نظام الأسد ما يزال مصرا على التمسك بالخيار العسكري».

محمد يحيى مكتبي
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري

«خامنئـــي نفـــى وجـــود صلة بيـــن الاتفـــاق النـــووي ودعـــم إيران 

للتنظيمات الشـــيعية المســـلحة. لكن قائد الحرس الثوري هدد 

أي عدو يرتكب «خطأ استراتيجيا ضد نظام الثورة» بـالإبادة».

فرزين نديمي
محلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية لإيران
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} غزت الولاياتُ المتحدة الأميركية العراق، 
وأزالت نظامه السياسي، واعتقلت زعيمه، 

وسلّمته للسلطة الجديدة فأعدمته. غزت 
الولاياتُ المتحدة العراق، فأطاحت بمزاج 

حاكم، وفرضت مزاجا بديلا، عبثت بتوازنات، 
وأرست تحالفات، وعرّت البلد من عراقيته، 

وأحالته تكويما لجماعات ثلاث: السنّة 
والشيعة والأكراد.

لا نناقشُ، هنا، الحيثيات التي أدت إلى 
تلك النتائج. فلا نبرّئ نظام الحزب الواحد، 

ولا نُنزهُ دكتاتورا، ولا نتهمُ من اختار أن 
يعارضَ، حتى بأسلحة مذهبية، ولا نحاكمُ 
سلوكَ من مُورست ضدهم جرائم الكيماوي 

والمقابر الجماعية في البحث عن خلاص، 
ولا نُعيّب على من أراد إزالة الاستبداد أن 
يتحالف مع الشيطان، فهذه سنّة السياسة 
وشروطها، لكننا نتناولُ المشهد من آخره، 

ونستنتجُ أن العراق الواحد لم يعدْ واحدا، 
مهما استبسلَ العراقيون في الإشادة 

بالشخصية العراقية وعرضية انقسام 
نسيجها الواحد.

بات شيعةُ العراق، في سوادهم الأعظم، 
محسوبين، شاؤوا أم أبوا، على مزاج الحاكم 
في إيران. وباتت طهران سيدةَ الحلّ والربط 

في بغداد، إلى درجة اعتبارها عاصمة 
لإمبراطورية الوليّ الفقيه (على حد ما 

أعلن علي يونسي مستشار الرئيس حسن 
روحاني). وبات الأكرادُ شبه دولة مستقلة 

داخل الدولة المتداعية، وصار العالم يتعامل 
رسميا مع هذا الحال، فيصلُ كردستان 

بالقناصل والقنصليات، ويستقبل رئيسها 
بصفته رئيس دولة حقيقية يتأخرُ الإعلان 

عنها، وكأن الأمرَ مسألةُ وقت.
يُعرّف السنّة في العراق بأنهم ”العرب 

السنة“. ربما هذه الصيغة تميّزهم عن 
الأكراد السنّة بالتعدادين الطائفي والإثني. 

والمفارقة أن تلك التسمية المستحدثة للسنّة، 
لا تنسحبُ على الشيعة في العراق فلا يطلق 
عليهم ”الشيعة العرب“، مع العلم أن للأكراد 

شيعتهم (الفيليين) أيضا. ربما في هذا 

الإغفال من أرادَ للشيعة أن يكونوا شيعةً في 
الدين والمذهب والهوية والانتماء، بما يقرّبُهم 

من الحاضرات الإيرانية، ويبعِدُهم عن تلك 
الحاضرات العربية التي ارتبطوا بها عبر 

التاريخ.
يُجمعُ العراقيون على أن المذهبيةَ 

والتفرقة الإثنية لم تكونا موجودتين في 
الوجدان العراقي قبل سقوط بغداد عام 2003. 

يتحدثون عن جهلهم لمذاهب الشخصيات 
السياسية والفنية والثقافية، وعن الزيجات 
المختلطة التي مزجت مزاج الشيعة بالسنّة، 

كما مزج الأكراد بالعرب. في ذلك وجاهة 
ربما، لكن للاستبداد صنوفا في السلوك 

تمنعُ التباينات وتحيلها لونا واحدا تحدده 
إرادةُ السلطان، على النحو الذي لا يسمحُ 

بالاعتراف بالتعدد والاختلاف.
بيد أن ذلك لا يغطي واقع المجتمع 

العراقي المرتبط برموزه ومراجعه 
ومرجعياته في الدين والثقافة والتاريخ، 
والتي أنتجت صداما دمويا يعرفُ العالم 

منها ما أُسمي بحملة الأنفال (1988) 
ضد الأكراد وقمع ما أُسمي بـ”الانتفاضة 

الشعبانية“ (1991) ضد الشيعة. 
وبكلا الحالتين (وهي حالات عديدة)، لم 
يكن نظامُ بغداد يستهدفُ الأكراد والشيعة، 
وهو الذي اصطدم مع معارضيه السنّة، بل 
كان يستهدفُ معارضةً تقدمت إليه بصفتها 

شيعيةً، أو بصفتها كردية.
العراق، هو سنّةٌ وشيعة وأكراد وأقلياتٌ 

أخرى. هكذا كان قبل، وهكذا أصبح بعد، 
نشوئه بالطبعة الحديثة في عشرينات القرن 
الماضي. وفي حكاية التشكل الجديد وطبيعة 

العلاقة مع المستعمر والموقف من عراق 
سايكس بيكو، كان للسنة والشيعة والأكراد 

مقاربات مختلفة، تتباين وتتصادم وتتكامل، 
وفق ظرفيّ المكان والزمان. وما الكلام، في 
ما بعد، عن عراق واحد في الشكل والفكر 

والمضمون، وحتى في التاريخ، إلا ضرب من 
ضروب التضليل ”البروباغندي“ لمصلحة 

الأنظمة التي تناوبت على حكم البلاد، 

خصوصا، منذ الإطاحة بالملك والملكية.
ارتأت واشنطن عام 2003 تفكيك النظام 

العراقي من خلال تفكيك العراق نفسه. 
وجدت في العراق من يسعى لذلك ويدافعُ 
عن هذا التشريح، فذهبت مذهب من أراد 

للـ”صدّامية“ أن تزول دون رجعة محتملة. 
قدّم الحاكم الأميركي بول بريمر وصفةً كاملة 

لإرساء نظام محاصصةٍ طائفي علني، يأخذُ 
بعين الاعتبار اختلالا في تقاسم السلطة 

وجده السنّة مهمّشا لهم دورا ووظيفة 
وتاريخا. اكتفى الأكراد بتثبيت تمايزهم 

أرضا وحدودا ونظام عيش، يأخذون من هذا 
العراق ما يداري مصالحهم، وهم يتطلعون 

نحو الاستقلال يوما داخل دولتهم. بقي 
الصراع في ما تبقى من هذا العراق بين 
سنّته وشيعته، بين من يحتمي بالنفوذ 

الإيراني ومن يتضرر منه، فأنتج ذلك 
اضطرابا واختلالا داخل شركاء ”العملية 

السياسية“، كما أنتج إرهابا وقاعدة وداعشا، 
وعبثا لا ينتهي.

انسحبت الولاياتُ المتحدة من العراق 
وتركته، نظريا، ليُحكم بسيادة كاملة من 

قبل العراقيين. تركت واشنطن العراق بعد 
أن برعت في صناعته مخلوقا عصبويا 

طائفيا عصيا على أي توازن واستقرار. لن 
ننهكَ النفس في اكتشاف سرّ الكارثة، أهي 

رجسٌ من عمل الأجنبي الخبيث، أم هي 
أصلٌ بنيويٌ متصلٌ بهوية العراق الجديد 

وحاكميه. والمهم أن الولايات المتحدة باتت 
مقتنعةً أن مخلوقها الطائفي وراء رواج 
الاحتقان عند السنّة، كما ازدهار الأورام 

الناتجة عن ذلك، سواء عبّرَ عنها أبو مصعب 
الزرقاوي يوماً، أو أبو بكر البغدادي هذه 

الأيام.
”لن نكون غطاء جويا لميليشيات طائفية 

وفئوية في العراق“، هكذا ردد أكثر من 
مسؤول أميركي، وعلى رأسهم الرئيس 

الأميركي نفسه. زار المسؤولون الأميركيون 
بغداد في محاولات للضغط على سلطة 

نوري المالكي في السابق كما سلطة حيدر 

العبادي هذه الأيام، من أجل تضييق هوة 
التباين السنّي الشيعي في الطريق نحو 

القضاء على داعش. كان واضحا أن أجندة 
بغداد تخضعُ لتلك في طهران، وأن مقاربات 
قاسم سليماني، من خلال الحشد الشعبي، 

أقرب إلى قلب بغداد من توصيات المبعوثين 
الأميركيين. لم يستطع سليماني إسقاط 

تكريت إلا بعد أن تخلى عن دوره وعادت 
قوات التحالف لرفد عمليات ”التحرير“. بيد 
أن الاستنسابية المذهبية في مقاربة الأنبار، 

وتحفّظ بغداد عن تسليح عشائرها، كما 
اشتراط الكفيل لاستقبال نازحيها، يعكسُ 

عقما يعطّل الحرب ضد داعش في تلك 
المحافظة.

في المشروع الأميركي المقدم للكونغرس 
لتسليح السنّة والأكراد، دون المرور ببغداد 

إقرارٌ أميركي رسميٌّ بالطبيعة ثلاثية 
الأبعاد للكيان العراقي الراهن. سيعترضُ 
العراقيون، كل العراقيين، شكليا على هذا 
السلوك الأميركي المقلق. لكن ما يجول في 
أروقة الكونغرس الأميركي يجول في ذهن 
السنّة والشيعة والأكراد (خرجت أصوات 
شيعية مؤخرا تعترض على سنّية الوفد 

العراقي الذي زار الأردن).
إسقاط المحرّم في واشنطن يعيدُ الروح 
لخطة جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، 

الذي اقترح عام 2006 (كان حينها عضوا في 
مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير) تقسيم 

العراق إلى ثلاث مناطق ذات استقلال شبه 
ذاتي للشيعة والسنة والأكراد. ربما في 

المسعى الأميركي الراهن ما يُعدُّ إنذارا للمآل 
المنطقي الذي سيذهب إليه العراق، بحيث 

يصبحُ التقسيم واقعا سياسيا دوليا يُفرض 
على العراقيين.

في العفن الذي اعترى العراق منذ غزو 
عاصمته قبل 12 عاما، ما يفيد أن العراقيين 

قد يفقدون ”النعمة“ التي فرضها عليهم 
سايكس بيكو قبل ذلك.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

العراق في الكونغرس: ولادة الدول الثلاث

«المشـــروع الأميركي الذي تم إعلانه ليس مشروع الكونغرس بل 

كان مقدمـــا مـــن عضو واحد ويجب أن نفرق لأنـــه عندما يتم تبني 

مشروع من الكونغرس سيكون له تأثير كبير».

فرياد رواندزي
وزير الثقافة العراقي

«خطورة معركة القلمون في ســـوريا ليست في حجمها العسكري 

فحســـب، فحتى لو حســـمها حزب الله فإنه سيزيد في صب الزيت 

على الإرهاب مئة ضعف».

عقاب صقر
نائب عن تيار المستقبل اللبناني

«وحدة العراق اختيارية وليست إجبارية والمهم هو بذل محاولات 

مـــن الجميع في العراق لتحقيق تلـــك القناعة، وأي تغيير في بنية 

العراق يجب أن يتم سلميا».
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الوعظ العابر قيمته مرتبطة 

بشهرة صاحبه، حتى لو ساق 

معاني خاطئة وجنونية، بينما 

تختفي الكثير من الوصايا النبيلة 

الجادة لأن صاحبها مغمور، وهذا 

ربط شخصاني غير منطقي

عمر علي البدوي
} يستغرق الصديق ساعات يومه في متابعة 

مجموعة المقاطع الدينية التي تنهال عليه 
يوميا في برنامج ”الواتساب“، ينكس رأسه 

في شاشة جواله الصغيرة، بإمكانك أحيانا أن 
تميز صوت الشيخ ”الرقيق“ صالح المغامسي 

فهو يميل إليه كثيرا، أو صوت الداعية 
”الصحفي“ صاحب الشعبية الجارفة وسط 
شباب جدة، وسواهم من خلطة مشائخية 

تتباين في استعدادها العلمي وقدرتها على 
جذب انتباه المستمع.

أحيانا لا تستطيع تمييز الصوت بدقة، 
ولكن تتضح بعض الكلمات المتقافزة من 
شاشته، كلمات عارية من أي منطق، إلا 

إثارة الخوف والقلق وتبديد حبل الثقة بالله 
والناس، وغمر الأذن بويلات القبور وما 

تضيق به الصدور.
المقاطع ليست كلها هشة، سمعت مرة 

حديثا بناء لرجل دين يمني فيما يظهر من 
لهجته، تحدث بعمق ولطف عن المسؤولية 
على وجه الدنيا، ولكن لا تبدو هذه المقاطع 

الثمينة ذات شعبية في وسط مخترق بكلمات 
الويل والثبور والتثبيط، لا تملك أي وجاهة 

في أعماق شاب تعوّد على لغة سلبية وخطاب 
قاتم، يعاقب الإنسان قبل أن يفكر في الخطأ.

أدمن الصديق هذا التقليد اليومي، 
الحقيقة أن هذا جزء من انبهاره بالتقنية 

التي أحالته كائنا سلبيا، الجميع تحول إلى 
خانة المدمنين للتقنية والغارقين في المقاطع 

السريعة، الفرق في تباين المحتوى بين 
كوميدي وديني ومجموعة غرائبيات لا يزيد 

إلا عبثا.
الوقت الذي يقضيه في ملاحقة هذه 
المقاطع وحرصه على قتلها مشاهدة، لا 

يصرف نصفه في تلاوة القرآن الكريم، مثلا، 
وهو أجدى وأوجب، ماذا لو انغمر في تدبر 

آيات القرآن الكريم وجرّب تفحص معانيه 
وآياته، بدل أن يعتمد على أثر المقاطع 

ومفعولها المؤقت، وعلى رأي الدعاة الذي لا 
ينتمي إلى ظروفه ولا يستقيم مع استعداداته.
المنهج المتين يحرّضك على خوض تجربتك 

الشخصية لتعميق تدينك، يدعوك لتعاني 
وتجاهد لتهتدي السبيل وتبلغ الطريق.

يحاول الصديق وعبر هذه المقاطع تنشيط 
فعاليته العاطفية المتصلة بمعاني التدين، 

يذكّر قلبه بتكاليف هذا التدين المتصل 
بمستوى التوتر، أكثر من اتصاله بالمعاني 

الراسخة التي تستقيم مع الفطرة وتطيب بها 
الحياة.

تقوم المقاطع بتنبيه العواطف الناعسة 
حتى تبقى مستفزة للوفاء بالواجبات الدينية، 

وتشده إلى مخاوف القبر وزبانية العذاب، 
كلما ارتخت أواصر العبادة واتكأت على 

رحمة الله وعفوه.
هذه الحالة لا تنتج إلا ضعفا للبنية 
وهشاشة في أرضية التدين التي تجري 

تحتها مياه مكتظة بالتعابير المختزلة 
والقناعات المضطربة، كما أنها متصلة 

بنجومية الأشخاص، يبزغ نجم داعية جديد 
يبتلع من سبقه، ويخلق نسقه المُوغل في 

التوتر، ويتفنن في صناعة أسلوبه التسطيحي 
لملاحقة الشباب وشراء اهتمامهم، ثم تنطفئ 

نجوميته وتذوي.
هناك الكثير من الأسماء الدعوية ”المودرن“ 

التي تبددت نجوميتها وانحسر حضورها 
بغياب الصرعات التي ركبت موجتها وتقدمت 

عبرها، بإمكانك أن تتصفح نماذج من تلك 
الموضات التي حققت لبعض الدعاة شهرة غير 

مختمرة وقيمة غير ناضجة.
(كلك حركات، مع نفسك، سِلفي…) هذه 
عناوين لكاسيتات لاقت رواجا في لحظة 

ما، كانت تكتظ بلغة بسيطة تصلح أن تكون 
في باب الدردشات والسواليف الاجتماعية 
البسيطة، ولكن لا يصح أن تبني في داخلك 

تدينا عميقا، ولا تصحح وضعا اجتماعيا 
مشتبكا ومعقدا. المحاضرات في لحظة 

الازدهار الوعظي كانت تقوم بهذه المهمة، يوم 
كان في الوقت متسع وفي النفس حماس لا 

يهدأ، ولكنها لم تحقق أي أرض صلبة للثبات 
عليها، كانت بمثابة معلبات جاهزة تحافظ 

على حالة الحماس والاتصال المتوتر بمعاني 
التدين لفترات متباعدة.

اليوم وتبعا لتبدل الزمان وضغط المشاغل 
وانحسار الحماس، جاءت المقاطع لإنقاذ 

الموقف والحفاظ على النفوذ.
خطب الجمعة تعاني من نفس البلادة 

والرتابة، لقد خسرت توهجها في زحمة 
المناسبات الوعظية التي تحاصرك من كل 

صوب، فقدت بريقها بعد أن كانت تشكل ثقلا 
اجتماعيا ودينيا مركزيا في حياة المسلم 

البسيط، وانسحب البساط من تحت منابرها 
التقليدية، إلى وسائط الوعظ الاستفزازي 

الجديد.
كانت خطبة الجمعة نافذة المسلم 

الأسبوعية لتذكيره بمعاني الآخرة وواجبه 
الديني، كانت تتخلل أيام سعيه للرزق، كانت 

القلادة في منتصف أسبوعه المكتظ بالعمل 
والسعي والكدح، قوتها في تنائي وقتها، 

ويوم ازدحمت منصات الوعظ غاب صوتها 
الهادئ المتواضع متحشرجا في حلق الأيام.
مشكلة هذا النوع من الوعظ العابر أن 

قيمته مرتبطة بشهرة صاحبه، حتى لو ساق 
معاني خاطئة وجنونية، بينما تختفي الكثير 

من الوصايا النبيلة والجادة لأن صاحبها 
مغمور وخامل الذكر، وهذا ربط شخصاني 

غير منطقي، ولا يحقق رؤية مكتملة ولا 
ناضجة.

كما أنه يجعل الشاب يعتمد، دائما، على 
مثير خارجي يجدد الإيمان في داخله، حتى 
كلما شعر بخمول العبادة وبرود الحرارة، 
استنشق بعضا من تلك المقاطع المتناثرة، 

واستعاد بعضا من وهجه الداخلي.
فضلا عن مساوئ الإغراق الوعظي الذي 

يألف معه الفتى مخاوفه وتفتر سخونة 
عبارات الترهيب والترغيب لكثرة ما سمع بها 

والتحم معها، فلا تعود عليه بالأثر الحقيقي 
بخلاف لو أنها تخللته في فترات متفاوتة.

يحاول الواعظ أن يقرّب بين الناس 
وربهم، ولكنه يخفق أحيانا، وفي تصوري أنه 

سيخفق دائما. الواعظ يقدم للناس تصوره 
هو عن الدين، وهذا لا يعني أن ما يقوله 

سيكون هو الصواب والحق، ولكنه مجرد 
اجتهاده الخاص وخبرته وعلمه وتجربته، 

ماذا لو كان يقدم أطروحة خاطئة؟ أو بطريقة 
غير لائقة؟ هذا وارد وبقوة.

الواعظ مثل كل شخص يشتغل على 
إنتاج أطروحات في أي مجال كان، يتأثر 

باستعداداته الشخصية وإمكانياته الفردية، 
والاعتماد على تصوراته المجردة ربما يورطك 

كثيرا.

تكاثر الوعاظ في مجتمع ما لا يعني، 
بالضرورة، أن هذا المجتمع متدين ومؤمن 

جملة وتفصيلا، بل يعني أحيانا أن تدينهم 
منفلت ويحتاج هذه الكثرة من الوعاظ 

لحمايته ورعايته، أو أن الوعظ مجال مربح 
اقتصاديا واجتماعيا بما يؤهل لهذا الازدحام 

غير المفهوم. وضع غير مريح على كل حال.
الأفضل أن يعتمد الإنسان على مجاهدته 
الشخصية للوصول إلى الله، جملة المواقف 
التي تتباين بين الفرح والترح، كفيلة بفتح 
خط اتصال عميق وحميم بين قلبك ومعاني 
التوكل على الله والاستئناس به، إن إقبالك 

عليه كفيل بفتح أبواب السماء والعلم والرزق 
والعناية الربانية.

لا حاجة لك بكل هذه الجنود المجندة 
من الوعّاظ ممن يخترق أنسك بالله، إن في 

كتاب ربك وسنة نبيك ما يكفيك ويشفيك، ما 
يحفظك ويحميك، ما يرشدك ويهديك، وعليك 

أن تفترش قلبك كبساط يستمطر رحمات ربك 
وأنواره، وتطرد خيالات الوعاظ وأوهامهم، 

التي تعبر فيما تعبر عن تجاربهم وقناعاتهم 
الشخصية. حافظ على عذرية تصوراتك، ولا 

تسلمها لأشخاص تحترمهم ذكريات الطيش 
وأيام الهوى وتختلط بأسمال تدينهم الذي 

يغلب عليه الحماس الأعمى، إن أوليّتك 
مستعدة لتحصل على المعنى النبيل والألطاف 

النابضة بالإيمان، الله أقرب إليك من حبل 
الوريد فلا تحتجب بقوائم الوعاظ الموتورين.

كن شجاعا وافعل ذلك، واستقو بقول 
هُمْ  ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ العليّ الكبير (وَالَّ

سِنِينَ) سورة  ْ هَ لمَعََ المحُْ سُبُلَنَـا وَإِنَّ اللَّ
العنكبوت 69.

* كاتب سعودي

تدين المقاطع

محمد قواص

كانت خطبة الجمعة نافذة 

المسلم الأسبوعية لتذكيره 

بمعاني الآخرة وواجبه الديني، 

كانت تتخلل أيام سعيه للرزق

ّ

ُ
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63714اقتصاد
مليار دولار حجم اســـتثمارات البنك المركزي السويســـري في 

الأسهم الأميركية، بعد أن زاد حصته في شركات أبل واكسون 

موبيل وجونسون أند جونسون.

 مليـــار دولار تعتـــزم شـــركة سامســـونغ الكوريـــة الجنوبيـــة 

للإلكترونيات اســـتثمارها في إقامة خـــط جديد لإنتاج الرقائق 

الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

ملايين راكب، الحاجز الذي تجاوزه عدد المســـافرين بالطائرات 

بـــين الصـــين والولايـــات المتحـــدة خلال العـــام الماضـــي، بعد 

ارتفاعه بنسبة 15 بالمئة عن عام 2013.

◄ سمحت سلطة الموانئ 
الإيرانية لسفينة الشحن التابعة 
لشركة النقل البحري الدنماركية 

مايرسك وترفع علم جزر مارشال، 
بمغادرة البلاد، بعد أن قامت 

باحتجازها منذ 28 أبريل 
الماضي.

◄ أعلنت شركة آيرباص 
الأوروبية للصناعات الجوية أنها 
تلقت 209 طلبيات لشراء طائرات 
خلال الأشهر الأربعة الأولى من 

العام، ليرتفع عدد الطائرات التي 
تنتظر التسليم إلى 6399 طائرة.

◄ قدر ممثل روسيا التجاري في 
اليابان سيرغي يغوروف، حجم 
الخسائر التي قد يتكبدها قطاع 

الأعمال الياباني بسبب العقوبات 
الغربية المفروضة على موسكو 

بنحو 10 مليارات دولار.

◄ تراجعت أرباح مجموعة 
سيمنس الصناعية الألمانية في 

الربع الأول من العام الحالي 
بنحو 5 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتبلغ 1.9 مليار دولار، وهو 
تراجع أقل بقليل من توقعات 

سابقة.

◄ كشفت مجموعة كارلسون 
رزيدور العالمية للفنادق، 

أنها تعتزم افتتاح فرع لفندق 
راديسون بلو في مدينة مصراته 
الليبية بداية العام القادم، ليكون 
الفندق الدولي الأول في المدينة.

◄ ارتفعت الاحتياطات المالية 
لكوريا الجنوبية بأكثر من 7 

مليارات دولار لتصل إلى نحو 
370 مليار دولار، مسجلة أكبر 

قفزة منذ عام 2011، وهو الارتفاع 
الشهري الثالث على التوالي.

باختصار

} دبي – أعلنت شـــركة طيران الإمارات أمس 
أن أرباحها في الســـنة الماليـــة التي انتهت 
بنهايـــة مـــارس الماضي ارتفعت بنســـبة 40 
بالمئة بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 1.2 مليار 
دولار، بفضـــل ارتفاع العائـــدات وانخفاض 

أسعار الوقود.
وذكرت الشـــركة، وهي أكبر شركة طيران 
في الشـــرق الأوســـط، أن عائداتهـــا ارتفعت 
بنســـبة 7 بالمئة خـــلال تلك الســـنة المالية، 
لتصـــل إلـــى أكثر مـــن 24 مليـــار دولار، فيما 
ارتفع عـــدد الركاب الذين نقلتهم بنســـبة 11 

بالمئة ليصل إلى 49.3 مليون راكب.
وقـــال رئيس الشـــركة الشـــيخ أحمد بن 
ســـعيد آل مكتـــوم إن الأربـــاح ســـجلت قفزة 

كبيـــرة ”بالرغم من ســـوق صعبة ومنافســـة 
محتدمة“.

وأكـــدت الشـــركة التابعة لإمـــارة دبي أن 
الانخفاض الملحوظ في أسعار الوقود خفض 
النفقات التشغيلية بنســـبة 7 بالمئة إلى 7.8 
مليـــار دولار، لكنها قالـــت إن كلفة الوقود ما 
زالت تمثل 35 بالمئة من النفقات التشـــغيلية 

مقارنة بنحو 39 بالمئة في العام السابق.
وقـــال الشـــيخ أحمد في هذا الســـياق إن 
انخفاض أســـعار الوقـــود يشـــكل ”انفراجا 
مرحبـــا بـــه“ وكان لـــه تأثيـــر إيجابـــي على 

النتائج المالية للنصف الثاني من السنة.
وذكـــرت الشـــركة أنهـــا تواجـــه تحـــدي 
انخفـــاض الدولار رغم أن الدرهـــم الإماراتي 
مربـــوط بالـــدولار، فضـــلا عـــن إغـــلاق أحد 
مدرجات مطـــار دبي لمـــدة 80 يوما من أجل 

أعمال توسيع.
وتدير الشركة أكبر أسطول في العالم من 

طائرات آيرباص أي 380 وبوينغ 777.
وتطرق الشـــيخ أحمد أيضـــا إلى الحملة 
التي تشنها شـــركات أميركية لدفع واشنطن 

إلـــى اتخـــاذ تدابير ضـــد شـــركات الطيران 
الخليجية التي تتوسع بسرعة.

وقال إن ”منافســـينا يواجهوننا كل يوم، 
والبعض منهـــم يضغطون علـــى حكوماتهم 
في إشـــارة إلى الحملة  لوضع قيـــود علينا“ 
التي تقودها شركات دلتا ويونايتد وأميركان 

آيرلاينز الأميركية.
وأصـــدرت تلك الشـــركات تقريـــرا مطلع 
الطيـــران  شـــركات  إن  فيـــه  قالـــت  الســـنة 
الخليجية الكبـــرى الثلاث (الإمارات وطيران 
الاتحاد التابعة لأبوظبي والخطوط القطرية) 
اســـتفادت من دعم مالي قيمته 40 مليار دولار 
مـــن حكوماتهـــا، وهو مـــا تنفيه الشـــركات 

الخليجية بشدة.

قال وزير الطاقة الإندونيســـي  } جاكرتــا – 
ســـوديرمان ســـعيد أمـــس إن بلاده تســـعى 
للعـــودة إلى منظمة أوبك بعد 7 ســـنوات من 
مغادرتها للمنظمة. وقال إننا نريد أن ”نكون 
قريبين من الســـوق… بعـــد أن عرضت علينا 

العودة“.
وكانـــت إندونيســـيا البلـــد الوحيـــد من 
جنوب شرق آسيا العضو بمنظمة أوبك على 
مـــدى نحو 50 عامـــا، قبل أن تنســـحب منها 
أواخر عام 2008 بعدما تحولت إلى مســـتورد 
صاف للنفط مع تزايد الطلب المحلي وتراجع 

الإنتاج.
غير أن النظام الأساسي لأوبك ينص على 
أن أي دولـــة تتمتع بصـــادرات صافية كبيرة 
من البتـــرول الخام وتتوافـــق مصالحها في 
الأســـاس مع مصالح الدول الأعضاء يمكنها 
أن تحصل على العضوية الكاملة بالمنظمة إذا 
نالـــت موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء بما 

في ذلك موافقة جميع الأعضاء المؤسسين.
المؤهلـــة  غيـــر  للـــدول  أوبـــك  وتســـمح 
للعضوية الكاملة بالانضمام كعضو مشـــارك 

لكن وفق شروط خاصة.                  
ومازالت إندونيســـيا تصدر بعض النفط 
الخـــام لكن وارداتهـــا من المنتجـــات المكررة 
تجعلها مستوردا صافيا. وهي أيضا مصدر 

كبير للغاز الطبيعي المسال.

اندونيسيا تريد العودة

إلى منظمة أوبك

} مســـؤولون من الأمم المتحدة وتاهيتي وبولونيزيا الفرنســـية في افتتاح مشـــروع للصيد البحري وحماية البيئة البحرية في بولونيزيا جنوب 
المحيط الهادي.

ارتفاع حاد في أرباح طيران الإمارات

} تونس – كشـــفت وزارة المالية التونسية أن 
ديون تونس الخارجية، ارتفعت إلى مستويات 
قياسية مقلقة، وأصبحت تزيد بنحو 60 بالمئة 

عما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
وأوضح وزير المالية التونســـي سليم شاكر، 
أن حجم الديـــون الخارجية ارتفـــع في نهاية 
العام الماضي بنحو 8 مليارات دولار، مقارنة 
بما كان عليه في نهايـــة عام 2010، ليصل إلى 

نحو 21.3 مليار دولار.
وقـــال إن الدولـــة تقتـــرض أولا مـــن أجل 
اســـتثمار تلـــك القروض في مشـــاريع تنموية 
منتجـــة، لكنّها تضطرّ فـــي معظم الحالات إلى 
توظيف جـــزء من تلك القروض لســـداد أجور 

موظفي القطاع العام.
الشـــؤون  وزارة  إحصـــاءات  وتظهـــر 
الاجتماعية أن نحو 800 ألف شـــخص يعملون 
في القطـــاع العام، بينما كشـــف محافظ البنك 
المركـــزي الشـــاذلي العيـــاري أن الدولة تدفع 
شـــهريا نحو 417 مليون دولار لموظفي القطاع 

العام.
وتقول مؤسســـات مالية دولية، إن القطاع 
العـــام في تونس غيـــر منتج فـــي أغلبه، وإنه 
يلتهـــم من مخصصات الاســـتثمار، الأمر الذي 

يفاقم أزمة الديون الخارجية.
وعزا ســـليم شـــاكر ارتفاع حجـــم الديون 
الخارجية بالأســـاس إلى تراجع معدلات النمو 
الاقتصادي، الذي قال إنه تراجع إلى أقل من 3 

بالمئة من نحو 5 بالمئة قبل الثورة.
وأوضح أن تدهور قيمة الدينار التونســـي 
مقابـــل اليورو والـــدولار كبّد الدولة خســـائر 
مالية كبيرة. مشـــيرا إلى أن التهرب الضريبي 
والتهريب أثرا سلبا على موارد الدولة المالية 

وتسببا في خسائر ضخمة.
وتقول الحكومة إن الاقتصاد الموازي (غير 
الرســـمي) يمثـــل نحو نصف الناتـــج المحلي 

الإجمالي للاقتصاد التونسي.
وكان رئيـــس الحكومـــة الحبيب الصيد قد 

أقرّ بأن الاقتصاد التونســـي في وضع كارثي. 
وقـــال إنه لا يملك عصا ســـحرية لحـــلّ الأزمة 
الاقتصادية، لكن نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ردّوا عليـــه بالقـــول إن الشـــعب 

التونسي لا يملك صبر أيوب.
ويرى وزير المالية أن الحل يكمن في الوقت 
الراهن في رفع معـــدلات النمو الاقتصادي من 
خلال عودة الناس إلى العمل وزيادة الإنتاجية 

والاستثمار.
ودعـــا رجـــال الأعمـــال التونســـيين إلـــى 
الاســـتثمار فـــي بلادهـــم، لتعويـــض نقـــص 
الاستثمارات الأجنبية. وقال إننا سنحاول في 

مرحلة ثانية جلب الاستثمار الأجنبي.

وتســـببت التوتـــرات الأمنيـــة والعمليات 
الإرهابية وسوء البنية التحتية والاعتصامات 
العماليـــة للمطالبـــة بزيادة الأجـــور، في فرار 
معظـــم المســـتثمرين المحلييـــن والأجانـــب، 
فيما لاتـــزال أرصدة عـــدد من رجـــال الأعمال 
التونسيين مجمدة بدعوى الفساد ولعلاقاتهم 

السابقة بنظام بن علي.
وقال سليم شـــاكر، إن تونس تحتاج خلال 
الســـنوات العشـــر القادمة إلـــى حوالي 103.3 
مليـــار دولار لتحقيق نمو اقتصـــادي وتوفير 

فرص عمل للعاطلين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، 
أن الاقتصاد لم يحقق بعد، الانطلاقة المنشودة 
والخروج من مرحلة الركود التي يشهدها منذ 
ثـــورة يناير، مشـــيرة إلى أن نســـبة النموّ لم 

تتخطّ 2.3 بالمئة.
وكان صنـــدوق النقد الدولـــي، قد توقع أن 
يحقق الاقتصاد التونســـي خلال العام الحالي 
نموا بنحـــو 3 بالمئة، وهي نســـبة غير كافية 

لامتصاص طلبات التشغيل الهائلة.
وأثـــار ارتفـــاع الدين الخارجـــي، جدلا في 
البرلمـــان التونســـي، بعـــد أن عارضـــت كتلة 
الجبهة الشـــعبية مشـــروع اتفاقيـــة قرض من 

الجزائـــر بقيمة 100 مليون دولار بفائدة تبلغ 1 
بالمئة ومدة سداد تصل إلى 15 سنة.

وقال الجيلانـــي الهمامي، النائب عن كتلة 
الجبهة الشـــعبية المعارضـــة، إن هذا القرض 
”ســـيفاقم الديـــون الخارجية، منتقدا سياســـة 
الاقتـــراض الحاليـــة، لكـــن كتلة نـــداء تونس 
اعتبرت كلامه مزايدة سياســـية طالما لم يقدم 

حلولا بديلة وعملية.
وصادق البرلمان التونسي في النهاية على 
اتفاقية القرض التـــي توصلت إليها الحكومة 
التونسية مع نظيرتها الجزائرية في 10 مارس 

الماضي، والمخصص لدعم موازنة 2015.
وكان وزيـــر المالية التونســـي قد أعلن في 
أبريل الماضي أن تونس بحاجة إلى 1.3 مليار 
دولار من التمويل والقروض الأجنبية لتغطية 

عجز الموازنة لهذا العام.
وقالت الحكومة في الشـــهر الماضي، إنها 
تخطـــط لبيع حصص أقلية في عدد من البنوك 
التي تديرها الدولة هذا العام بهدف جمع نحو 

670 مليون دولار للإسهام في خفض العجز.
ودعـــت مـــرارا إلـــى تهدئـــة اجتماعية من 
أجل تنشـــيط القطاعات الحيوية ورفع الإنتاج 
كخطوة قد تســـاعد على مواجهة تراجع النمو 

الاقتصادي.
لكن دعواتها لم تلق صدى، حيث تتواصل 
للمطالبـــة  والاعتصامـــات  الاحتجاجـــات 
بالتشغيل، ما تسبب في توقف الإنتاج في عدد 
من القطاعات الحيوية بينها قطاع الفوسفات.

أمس  الاجتماعية  الاحتجاجات  وتواصلت 
لليـــوم الثاني علـــى التوالـــي بمحافظة قبلي 
جنوب البـــلاد للمطالبة بتوفير فرص عمل في 
الجهـــة التي تعاني من ارتفاع نســـب البطالة 

فيها خاصة في صفوف الشباب.
ويطالب المحتجون بتشغيلهم في شركات 
بتروليـــة تعمل فـــي الجنوب وتتمتـــع بعقود 
تنقيـــب، خاصة بعـــد الإعلان عن اكتشـــافات 

بترولية جديدة.
وبعـــد أن أمنـــت انتقـــالا سياســـيا، امتد 
لأربع ســـنوات، تســـتعد تونـــس للانطلاق في 
إصلاحات هيكلية للاقتصاد حتى نهاية العام 
الجـــاري، تلبية لضغوط المؤسســـات المالية 

العالمية مقابل الاستمرار في ضخ القروض.
وغيـــاب  التنميـــة  برامـــج  تأخـــر  لكـــن 
الاســـتثمارات فـــي المناطق الداخليـــة، التي 
أعلنت عنهـــا الحكومة في وقت ســـابق، عززا 
مـــن حالة الغضـــب والاحتقان لـــدى العاطلين 
والطبقات الفقيرة في تلك المناطق الأقل حظا 

في التنمية والاستثمار.

الشاذلي العياري:

الحكومة تدفع شهريا 417 

مليون دولار رواتب

لموظفي القطاع العام

سليم شاكر:

التهرب الضريبي والتهريب 

أثرا بشكل سلبي على موارد 

الدولة المالية

الشيخ أحمد آل مكتوم :

قفزة كبيرة في الأرباح 

رغم صعوبة السوق  

والمنافسة المحتدمة

ارتفعت الديون الخارجية التونســــــية إلى مســــــتويات قياســــــية جديدة، في وقت يتواصل 
ــــــات للمطالبة بزيادة الأجور،  فيه الشــــــلل الاقتصــــــادي وتتواصل الاحتجاجات والإضراب

بالإضافة إلى احتجاجات العاطلين عن العمل.

تونس محاصرة بين الديون الخارجية والاحتجاجات الاجتماعية
  [ ارتفاع الديون بنسبة 60 بالمئة منذ ثورة يناير 2011  [ أجور القطاع العام تلتهم القروض الخارجية المخصصة للاستثمار

المطالب الشعبية تعرقل جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد
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◄ تعتزم الهيئة العامة للسياحة 
القطرية افتتاح مكاتب تمثيلية لها 

في الولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا 
قبل نهاية العام الحالي، لتضاف 

إلى مكاتبها في بريطانيا وألمانيا 
وسنغافورة وفرنسا والسعودية.

◄ بدأ العراق تسويق خام البصرة 
الثقيل الجديد عن طريق توزيع نتائج 
الفحص الكيمائي للخام على شركات 

التكرير الآسيوية. وستأتي نصف 
كميات الخام الجديد من حقل غرب 

القرنة.

◄ أعلنت الحكومة التونسية عن 
اكتشاف نفطي جديد في محافظة 

قبلّي في جنوب البلاد بطاقة إنتاجية 
متوقعة تصل إلى 4300 برميل يوميا 

ونحو 400 متر مكعب من الغاز 
الطبيعي.

◄ ارتفع احتياطي مصر من النقد 
الأجنبي في نهاية أبريل بنحو 34.2 
بالمئة ليصل إلى 20.5 مليار دولار، 

بفضل ودائع بقيمة 6 مليارات دولار 
تلقاها المركزي المصري من دول 

خليجية.

◄ أعلنت شركة سوناطراك النفطية 
الجزائرية، أنها وقّعت 3 اتفاقيات 

مع شركة البترول الوطنية الصينية 
للتعاون في مجال النفط والغاز، 

بينها اتفاق للتنقيب عن النفط في 4 
دول أفريقية.

◄ ارتفع إجمالي ديون الأردن 
المحلية والخارجية في نهاية فبراير 
الماضي بنحو 1.2 بالمئة مقارنة مع 

نهاية العام الماضي، ليبلغ نحو 29.3 
مليار دولار، بحسب بيانات وزارة 

المالية.

باختصار

} لندن – اســـتقرت أسعار النفط العالمية قرب 
أعلى مســـتويات العـــام، ليتحرك خـــام برنت 
قـــرب حاجـــز 69 دولارا للبرميل بفضل تراجع 
مخزونات الخام الأميركيـــة للمرة الأولى منذ 

يناير الماضي.
واســـتفاد النفط وغيره من السلع الأولية 
مـــن تراجـــع حـــاد للـــدولار إذ أصبحـــت تلك 
المواد الخام أرخص بالنســـبة لحائزي اليورو 

والعملات الأخرى.
وحققـــت الأســـعار مكاســـب كبيـــرة بعد 
أن قالـــت إدارة معلومـــات الطاقـــة الأميركية 
إن مخزونـــات الخـــام التجارية فـــي الولايات 
المتحـــدة تراجعت 3.9 مليون برميل الأســـبوع 
الماضي في أول انخفاض لها في أربعة أشهر.

ويزيـــد حجم التراجع على مثلي ما توقعه 
معهـــد البترول الأميركـــي، ومخالفا لتوقعات 
المحللين بتســـجيل زيادة في مخزونات الخام 

الأميركية للأسبوع السابع عشر على التوالي 
وهو ما كان سيصبح رقما قياسيا.

وتعطـــي بيانـــات إدارة معلومـــات الطاقة 
دعمـــا لتكهنات المراهنين على ارتفاع أســـعار 
النفـــط وأن تخمة المعروض العالمي ربما بدأت 

تنحسر أخيرا.
لكن المتشككين يقولون إن هناك حاجة إلى 
بـــذل المزيد لتحقيق التوازن في الســـوق التي 
قالوا إن الأسعار فيها ارتفعت أكثر من اللازم 
بعـــد صعود برنت 21 بالمئة منذ بداية الشـــهر 

الماضي.
وقال جون كيلدوف مـــن صندوق التحوط 
أجين كابيتـــال في نيويورك "ســـيدرك الناس 
فـــي نهاية المطـــاف أن صعود الأســـعار فوق 
60 دولارا للبرميل ســـيؤدي إلى إعادة تشغيل 
كثير من الحفارات النفطية المتوقفة مما يعني 

زيادة في المعروض."

تراجع المخزونات الأميركية يدعم أسعار النفط الذهب في لندنالنفط في لندن

} رومــا – قالت منظمـــة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (فاو)، إن مؤشـــرها لقياس أســـعار 
الغـــذاء انخفض فـــي أبريل الماضـــي إلى أدنى 
أن  وتوقعـــت  يونيـــو 2010،  منـــذ  مســـتوياته 

يتواصل التراجع خلال العام الجاري.
وأضافت المنظمة أن سبب ذلك إلى 3 عوامل 
رئيســـية هـــي انخفاض مســـتويات الأســـعار 
العالمية بشـــكل عـــام وتراجع تكاليف الشـــحن 

وقوة الدولار الأميركي.
وأشـــارت إلى أن الدول الفقيرة ومنخفضة 
الدخل ستستفيد من تراجع الأسعار العالمية في 

تقليل قيمة فاتورة وارداتها الغذائية.
وأوضحت المنظمة أن أســـعار الغذاء عالميا 
اســـتمرت فـــي الانخفـــاض خلال شـــهر أبريل 
الماضـــي، مـــع وجـــود مخزونات وفيـــرة كافية 
لتعويـــض أي انخفاضات طفيفة في المحاصيل 

العالمية المتوقعة خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن مؤشر ”فاو“ لأسعار الغذاء 
انخفـــض في شـــهر أبريـــل الماضي بنســـبة 19 
بالمئة مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. كما 
انخفض بنســـبة 1.2 بالمئة مقارنة بمســـتويات 
الشهر السابق، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته 

منذ يونيو 2010.

لأســـعار الغذاء إلى  ويستند مؤشـــر ”فاو“ 
حركـــة التعامـــلات التجارية، من خـــلال قياس 
أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق 
الدولية. ويضم مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب 

واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.
وتوقعـــت المنظمـــة تراجع إنتـــاج الحبوب 
عالميـــا في العـــام الجـــاري بنســـبة 1.5 بالمئة، 
مقارنـــة بالرقم القياســـي المســـجل فـــي العام 
الماضي، بســـبب انخفاض المســـاحات المزروعة 
بالـــذرة مضيفـــة أن تأثيـــرات هـــذا الانخفاض 
سيخفف منها ارتفاع استثنائي في المخزونات 

الحالية من الحبوب.
ورجحـــت أن يصـــل إنتاج الحبـــوب عالميا 
العـــام الحالي إلى 2.5 مليـــار طن، وهو ما يزيد 
بنسبة 5 بالمئة على متوسط معدلات الإنتاج في 

خلال السنوات الخمس الماضية .

أسعار الغذاء في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

ميثاء المحروقي:

منطقة الخليج من أهم 

الأسواق السياحية لعمان 

وسنواصل التركيز عليها

} القاهــرة – أكـــد خبـــراء العقـــار أن أســـعار 
الأراضـــي فـــي المـــدن القريبـــة مـــن العاصمة 
الإدارية الجديدة ارتفعت بنســـب تصل إلى 20 

بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال خبير العقارات حسام الدين حسن، إن 
قلة الأراضـــي المطروحة وارتفاع الطلب رفعت 
أسعار الأراضي في المدن الجديدة، والتي باتت 
تروج لنفســـها لقربهـــا من العاصمـــة الإدارية 
الجديدة. وتوقع أن تصل نسبة الارتفاع إلى 30 

بالمئة أو أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع ســـعر الأراضي السكنية 
في مدن الرحاب والشـــروق والتجمع الخامس 
وشـــرق القاهرة، ســـجل قفزة كبيرة في الأشهر 
الأخيرة ليصل إلى نحو 50 بالمئة منذ عام 2011 

حتى الآن.
وأكد أن أسعار الأراضي في مدينة الشروق، 
القريبـــة من موقـــع العاصمـــة الإدارية وصلت 

حاليا إلى نحو 400 دولار للمتر المربع.
وأوضح أن هناك عدة عوامل ستحدد أسعار 
الأراضي في مصر خلال الفترة المقبلة، أبرزها 
الوضـــع الاقتصادي وعملية العـــرض والطلب 

وإمكانية تملك الأجانب.
وكشـــفت مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد 
المصـــري في مارس الماضي عن خطط إنشـــاء 
عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومترا من 
وســـط القاهرة، لتكون مركزا للدوائر الحكومية 

والنشاط الاقتصادي.
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشـــييد 
والبنـــاء بجمعية رجـــال الأعمـــال المصريين، 
إن أســـعار الأراضي ارتفعت بشـــكل عام خلال 
السنوات الخمس الماضية، بسبب قلة الأراضي 
المطروحة مـــن الدولة وزيـــادة الطلب من قبل 
المســـتثمرين. وأضاف لوكالـــة الأناضول، أن 
أســـعار الأراضي ســـتظل في ارتفاع حتي يتم 

توفيـــر أراض بمســـاحات كبيرة خـــلال الفترة 
المقبلة، مشيرا إلى أن تقسيم العاصمة الإدارية 
الجديدة وطـــرح الأراضي للبيع ســـيكون أحد 

الحلول من أجل تثبيت سعر الأرض.
وقال أحمد أنيس، أســـتاذ الهندسة المدنية 
بجامعة القاهرة إن الارتفاع الكبير في أســـعار 
الأراضـــي فـــي المـــدن الجديدة منذ عـــام 2011 
انعكس على أســـعار الشقق الســـكنية في تلك 
المناطق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب.

وأضـــاف أن المضاربـــات علـــى الأراضـــي 
القريبة مـــن العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة 
في القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر، وأن 
الارتفـــاع بلغ فـــي المعدل نحـــو 20 بالمئة منذ 

الإعلان عن المشروع.
وتسعى الحكومة المصرية لإقامة العاصمة 
الإداريـــة علـــى مســـاحة 700 كيلومتـــر مربـــع 
لاســـتيعاب 7 ملايين نســـمة وتوفير 1.5 مليون 
فرصة عمل، ومن المقرر أن تضم قصر الرئاسة 
والبرلمان والوزارات والسفارات، بالإضافة إلى 

التجمعات السكنية.
ووقعـــت مصر فـــي مارس الماضـــي مذكرة 
تفاهم لإنشاء العاصمة الإدارية مع شركة مثلها 
رجـــل الأعمال الإماراتي محمد العبار الشـــريك 
المؤســـس لشـــركة ”كابيتـــال ســـيتي بارتنرز 

المحدودة“ منفذة المشروع.
وأعلنـــت أنهـــا تســـتهدف إنهـــاء المرحلة 
الأولـــى على مســـاحة 105 كيلومتـــرات خلال 5 
سنوات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار.

وأكـــد إيهاب لبيب، مدير عام شـــركة أبراج 
مصـــر للاســـتثمار العقـــاري، الارتفـــاع الكبير 
فـــي أســـعار الأراضـــي المخصصة للإســـكان 

والاستثمار السياحي خلال الأشهر الماضية.
وأضـــاف أن ذلك ناجم أيضا عن اســـتقرار 

الأوضاع السياســـية والأمنية بعد فترة طويلة 
مـــن الاضطرابـــات منذ الثـــورة، خاصة في ظل 
نـــدرة الأراضـــي الجديدة المطروحـــة وارتفاع 
المضاربـــات التي كانت شـــبه متوقفة منذ عام 
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وقـــال إن الحكومـــة المصريـــة رفعـــت هي 
الأخرى أســـعار الأراضي التي تطرحها، مشيرا 
إلى أن ســـعر الأراضي المخصصة للاســـتثمار 
الســـياحي في منطقة العين الســـخنة تضاعف 
مرتيـــن فـــي آخـــر طـــرح لهيئـــة المجتمعـــات 
العمرانية الجديدة عما كان عليه قبل 6 أشـــهر، 

ليصل لنحو 200 دولار للمتر المربع.
وأضـــاف إن الدولـــة يمكنهـــا القضاء علي 
المضاربات في الســـوق العقاريـــة، إذا طرحت 
الأراضي بنظام المشاركة مع المستثمرين، من 
خلال حصول المستثمر على الأرض وتطويرها 

مقابل حصول الدولة على حصة من المشـــروع 
أو قيمة محددة.

وتوقع جمـــال العجيـــزي، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري العيـــن الســـخنة ارتفـــاع أســـعار 
الأراضـــي فـــي مدينـــة الســـويس والمناطـــق 
المحيطـــة بها لقربها مـــن العاصمـــة الإدارية 

الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وقـــال إن تلك المنطقة ســـيكون عليها طلب 
كبير لإقامة مشـــروعات سكنية بسبب قربها من 
العاصمـــة الإدارية ومن مشـــروع محور تنمية 
قنـــاة الســـويس، الأمر الذي ســـيرفع أســـعار 

الأراضي فيها خلال الفترة المقبلة.
وأكـــد جمال بيومـــي، الأمين العـــام لاتحاد 
المســـتثمرين العـــرب، أن الأرض التي ســـتقام 
عليها العاصمـــة الإدارية الجديـــدة والأراضي 
المتاخمة لها مملوكـــة للدولة المصرية، ولذلك 

فإن الحديث عن ارتفاع الأسعار مبالغ فيه.
وأوضـــح أن ارتفـــاع الأســـعار قـــد يحدث 
في حالة تقســـيم العاصمة الإداريـــة الجديدة، 
والمناطق المتاخمة لها إلى قطع من الأراضي، 

لتبدأ عمليات البيع والشراء.
وأكد أميـــن عبدالمنعم، نائـــب رئيس هيئة 
حصـــول  الجديـــدة،  العمرانيـــة  المجتمعـــات 
ارتفاع في أســـعار الأراضي في منطقة القاهرة 
الجديدة، نتيجة مضاربات المســـتثمرين، لكن 
الأســـعار في باقي المـــدن القريبة من العاصمة 

الإدارية منسجمة مع أسعار السوق.
وقـــال إن هنـــاك وفـــرة في الأراضـــي التي 
تطرحها الدولة في العديـــد من المناطق بدليل 
أن الأراضـــي التي طرحتهـــا الهيئة مؤخرا في 
العديـــد من المدن الكبرى، لـــم يقبل عليها أحد 

من المستثمرين.

جمال بيومي:

جميع أراضي العاصمة 

الإدارية والمناطق المتاخمة 

مملوكة للدولة المصرية

فتح الله فوزي:

الارتفاع سببه قلة الأراضي 

التي تطرحها الدولة وزيادة 

طلب المستثمرين

منظمة الغذاء العالمي:

تراجع الأسعار العالمية يخدم 

الدول الفقيرة ويخفض 

فاتورة وارداتها الغذائية

أشــــــعل تدفق المستثمرين أســــــعار الأراضي القريبة من موقع العاصمة الإدارية الجديدة 
فــــــي مصر نتيجة قلة المعروض وإقبال المضاربين على شــــــرائها في ظل توقعات بارتفاع 

أسعارها في السنوات المقبلة.

اشتعال أسعار الأراضي قرب العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
[ رهانات المضاربين تضاعف الأسعار تحسبا لارتفاع الطلب [ استمرار غموض الموقف الرسمي من المستثمرين الأجانب

العاصمة الجديدة تعيد رسم الخارطة الديمغرافية لمصر

} دبــي – أكـــدت وزارة الســـياحة في ســـلطنة 
عُمان أمس أنها تستهدف زيادة مساهمة قطاع 
الســـياحة في الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 2.5 
بالمئة خـــلال العام الحالي، مـــن نحو 2.2 بالمئة 

خلال العام الماضي.
وقالت ميثاء المحروقي وكيلة وزير السياحة 
على هامش معرض الســـفر العربي في دبي، أن 
هناك ســـعيا لتعزيز الزخم السياحي من خلال 
تحســـين البينة التحتية ذات الصلة بالسياحة 
ضمـــن اســـتراتيجية عامة تهدف إلـــى التنوع 

الاقتصادي.
وتوقعـــت زيادة عدد الســـياح الوافدين إلى 
الســـلطنة خلال العام الجاري بنســـبة 13 بالمئة 
لتصـــل إلى ما يقـــارب 2.5 مليون زائـــر مقارنة 
بنحو 2.2 مليون زائر في العام الســـابق، ورفع 
العائدات السياحية المحلية إلى 1.3 مليار دولار 

من مليار دولار في العام 2014.
وأشارت إلى أن توسعة مطار مسقط الدولي 
ستساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين، 
والتي تستهدف رفع القدرة الاستيعابية للمطار 
إلـــى 12 مليون مســـافر خلال 2016 واســـتكمال 
التوســـعات لتصل إلى 36 مليون مسافر بحلول 
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وأضافت أن مســـقط تسعى أيضا إلى رفع 
القدرات الاستيعابية لمطار صلالة ليصل إلى 3 

ملايين مسافر خلال العام القادم.
وقالت المحروقي إن منطقة الخليج تعد من 
أهم الأسواق السياحية لسلطنة عمان، وهناك 
ســـعي متواصـــل للتركيز عليها لزيـــادة أعداد 

الوافدين منها.

ووفقـــاً لتقاريـــر متخصصـــة، اســـتقبلت 
ســـلطنة عُمان ما يزيـــد على 840 ألف ســـائحٍ 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي في العام 

الماضي.
وأضافـــت إن هنـــاك رغبة للتوســـع لجذب 
الســـائح الأوروبي خاصة من أوروبا الشرقية 
في مواســـم الشـــتاء على وجه التحديد، فضلا 

أسواق أسيا وخاصة الهند والصين.

سلطنة عمان تراهن على القطاع السياحي

اقتصاد
سوق الكويت 

4.554.88

0.24%

سوق مسقطسوق قطر

12.282.17

0.42%

6.317.66

0.55%

سوق السعودية

6.396.96

0.30%

سوق البحرين

1.390.26

0.05%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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9.717.90

0.65%

4.103.49

0.27%



محسن عوض الله

}  وصـــف المفكّـــر المصـــري جـــلال أميـــن 
الأحداث التي تشـــهدها المنطقـــة بأنها ”ذات 
طابع جنونـــي وغير عقلانية بالمـــرة، وتبدو 
غيـــر منظمـــة“، معتبـــرا، خـــلال حـــواره مع 
”العرب“، أن هذه الصفات لا تجتمع ســـوى في 

المخططات الخفية.
وقال جـــلال أمين إنه يتفق مع من يرى أن 
المنطقة تشـــهد ســـايكس بيكو جديدة، لكن لا 
يتفق مع من يرون أن كل ما يحدث في المنطقة 
هو وليـــد مؤامرة كاملـــة، لأن الملايين الذين 
خرجوا ضد الظلم ليسوا متآمرين، لافتا أيضا 
إلى أن هذا لا يمنع من وجود مؤامرة نســـجت 
خيوطهـــا قوى دولية لها مصالـــح، دفعت من 
خلالها بالشباب الراغب في الإصلاح للخروج 
والتظاهر بنيـــة طيّبة، لكنهـــا تحقق مصالح 

هذه القوى بالنهاية.
وأكـــد أميـــن أن الوضـــع الحالـــي لبعض 
الدول العربية ســـيئ، والأجواء أشـــبه بحال 
الوجـــود العربـــي والإســـلامي بالأندلس في 
أيامـــه الأخيـــرة. وحـــول النتيجـــة المتوقعة 
لهذا التشـــابه، وإمكانية أن تقود إلى المصير 
نفســـه، قال إنه لا يمكن الجزم بذلك، والتشابه 
في أحداث التاريـــخ لا يفترض أن يفضي إلى 
مصيـــر واحد، مؤكدا أنـــه لا بد من فهم جوهر 
التحـــولات العالمية لمعرفة المســـتقبل، مثل 
حقيقة وضع الولايـــات المتحدة كقوة عظمى 
وتدهور اقتصادها في ظل المؤشرات الداعمة 
لذلك، والتي ســـوف تقود إلى تدهور سياسي 

وعسكري.
وأشـــار إلـــى أنـــه لا يســـتبعد أن يكـــون 
التخطيـــط الجديـــد الذي تتعرض لـــه منطقة 
الشـــرق الأوســـط ضمـــن مخطـــط لمواجهـــة 
الصعـــود المتنامـــي للصين وروســـيا، ووأد 
محاولاتهمـــا لتغييـــر مركز قيـــادة العالم، أو 
الاســـتعداد لهذا التغيير غير المســـتبعد، من 
خـــلال إعداد المنطقة على نحـــو جديد، يمكّن 
الولايات المتحدة مـــن البقاء فترة أطول على 

رأس العالم.

ملامح غامضة

اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية 
فـــي القاهـــرة، أن معالم الوضـــع الدولي غير 
واضحة بدقة، وإن كانت الملامح تشـــبه فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة الفترة 
مـــن 1945 إلـــى 1955، أي حتـــى عقـــد مؤتمر 
باندونج، الذي نتج عنه تأســـيس منظمة دول 
عـــدم الانحيـــاز، مضيفا أن هـــذه الفترة كانت 

ملامحها وسياساتها غامضة في العالم كله.
(فـــي  عبدالناصـــر  مصـــر  أن  وأوضـــح 
إشـــارة إلى الرئيس المصـــري الراحل جمال 
عبدالناصـــر) بعد ثورة يوليـــو 1952، اختلفت 

في الأعوام الثلاثة الأولى عن الســـنوات التي 
تلتها، حيث بدأت في تشـــجيع الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، ودعوة أصحاب رؤوس الأموال من 
الإقطاعيين للتحول من الزراعة إلى الصناعة، 
ثم وصلت إلى التأميم (قـــرارات التأميم التي 
صادرت أملاك شريحة واسعة من الأغنياء في 

ذلك الوقت).
وحول تقييمه للسنوات التي تلت ثورة 25 
ينايـــر 2011، قـــال: إذا حكمنا على هذه الثورة 
الآن ســـنحكم عليها بالفشـــل بلا شك، أما إذا 
انتظرنا فترة فقد يشهد العالم تغيرات ليست 
بالضرورة ثورية، لكنهـــا تقود في محصلتها 

إلى إمكانية الشعور بنجاح الثورة.
واستشـــهد جلال أمين بثورة يوليو 1952 
التي خرج فيها الشـــعب فرحا بحركة الجيش، 
ثم أصابـــه الإحباط بعد مضـــي نحو عامين، 
نتيجة خلافات أعضـــاء مجلس قيادة الثورة، 
والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس محمد نجيب 
(أول رئيس لمصر بعد ثورة يوليو)، وفي العام 
1956 شـــعر المصريون بالنصـــر، عقب تأميم 
قناة الســـويس، هنا ارتفعت الآمال إلى عنان 
الســـماء، إلى أن جاءت نكســـة 1967 والهزيمة 
القاسية ضد إســـرائيل، والتي كشفت الواقع 

المصري وأصابت المواطنين في مقتل.
حـــدث  ”مـــاذا  كتـــاب  صاحـــب  وأرجـــع 
للمصريين“ التغييرات الســـلوكية التي طرأت 
على أخلاق المصريين خلال الفترة الماضية، 
إلـــى البطالة وســـوء توزيع الدخل وانتشـــار 
الفســـاد، كما أن آمال وطموحـــات المصريين 
ارتفعت بشدة عقب اندلاع ثورة يناير مباشرة، 
ثم أصابهـــم إحباط، بعد أن تحطمت أحلامهم 
الواحـــد بعـــد الآخـــر، وهو ما أرخـــى بظلاله 
الســـلبية علـــى مزاج قطـــاع مـــن المواطنين، 
بصورة ســـاهمت في انتشار الجرائم الغريبة 

على المجتمع المصري.
وأكد المفكر المصري أنه متفائل بمستقبل 
مصر في ظل الجيل الجديد من الشباب، الذي 
وصفـــه بالمختلف عن كل الأجيـــال المصرية 
الســـابقة، فضلا عـــن كونه واعـــدا وإيجابيا 
وطموحـــا. وأوضح أن الأجيـــال الجديدة في 
مصر عرفت العالم بشـــكل أكبر من ســـابقيها، 
ســـواء بالســـفر خـــارج البـــلاد أو التواصل 
مـــع الســـائحين داخلها، علاوة على انتشـــار 
وسائل الإعلام والاتصال والإنترنت، ووصول 
التعليم الجامعي إلـــى الأقاليم البعيدة، الأمر 
الذي جعل من هؤلاء الشـــباب طاقة قادرة على 
الإنجاز بشكل كبير، وقد تجسد ذلك بجلاء في 

الدور الذي قاموا به خلال ثورة يناير.
وشـــدد على أنه رغم حالة الإحباطات التي 
تعتري معظم الشـــباب المصري، إلا أنه سوف 
تتاح لهم الفرصة مرة أخرى لمساهمة جديدة 
ويلعبـــون دورا قادمـــا لا محالـــة في تشـــكيل 

مستقبل مصر.
السياســـي  المنـــاخ  أن  إلـــى  وأشـــار 
والاقتصـــادي المصـــري يتأثر عـــادة بالبيئة 
الدوليـــة والعوامل الخارجيـــة عموما، منوّها 
إلى أنه أعد كتابا عن تطور الاقتصاد المصري 
منذ محمد علي وحتى الآن أثبت فيه أن تطور 
مصـــر اقتصاديـــا، يتوقف بشـــكل كبير على 
البيئة الدولية، وأن أي تحســـن في الاقتصاد 
المصـــري يرتبط بوجود مناخ دولي يســـاعد 
على النهضـــة، الأمر الذي لا يتوافر في العالم 

الوقـــت الراهن. ووصـــف الخبير الاقتصادي، 
في حواره مع ”العـــرب“، البيئة الدولية بأنها 
غير واضحة المعالم، ليس في الشرق الأوسط 
فحسب، بل في العالم كله، قائلا ”هناك العديد 
من الدول مواقفهـــا غير واضحة، مثل الصين 
التـــي تعتبر من أقـــوى دول العالم اقتصاديا، 

لكنها لا تعبّر عن نفسها بشكل كاف“.
وأضـــاف أن الصيـــن لا تتحـــدث بوضوح 
حول مواقفها السياسية من الأزمات العالمية، 
مرجعـــا ذلك إلـــى رغبتها فـــي الانتظار حتى 
تظهـــر التحالفات العالميـــة الجديدة أمامها، 
وهو ما ينطبق أيضا على روسيا، التي تتخذ 
مواقف غير واضحة وربما غير مفهومة تجاه 

الكثير من القضايا.

الخطاب الديني

بشأن الدعوات المتكررة لتجديد الخطاب 
الدينـــي، أكد جـــلال أمين أن الفكـــر الديني لا 
يتجـــدد بدعوة رســـمية، ويجـــب أن يتم دون 
تدخـــل الســـلطة، معبّـــرا عن تحفظـــه لدعوة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي للقيام 
بثورة دينية، وعدم موافقته على لغة الخطاب 
الـــذي تحـــدث به الرئيـــس السيســـي للأزهر 

وعلمائه، من أجل تنفيذ الثورة الدينية.
ودعا المفكر المصري الحكومة إلى حماية 
المجدديـــن، ومنحهم فرصة عـــرض أفكارهم 
بحرية، مســـتنكرا ما تعرض له المفكر الراحل 
نصر حامـــد أبوزيد في عقد التســـعينات من 
القرن الماضي، بســـبب مواقفـــه واجتهاداته 
التجديديـــة، حيث تم تكفيـــره والتفريق بينه 

وزوجته، واضطر إلى السفر خارج البلاد.
وطالـــب نجـــل الكاتب الإســـلامي الراحل 
أحمد أميـــن، بالتعامل مع التراث الإســـلامي 
بـــأدب وتوقيـــر، لأنه عزيـــز على المســـلمين 
جميعـــا، داعيا إلـــى اعتماد عبـــارة الاجتهاد 
بديلا عن التجديد، واســـتخدام مصطلح الفكر 
الدينـــي وليـــس التـــراث، لأن الاجتهـــاد لفظ 
أكثـــر احتراما، ولا يتعارض مـــع الدعوة إلى 

التجديد.
ووصـــف المعركة الدائـــرة في مصر حول 
فكرة نقد التراث بـ“المؤســـفة ولن ينتج عنها 
خير، ولن تقـــدم جديدا“، داعيا الســـلطة إلى 
مراعاة الشعور العام وأن يتم التعامل مع هذه 
القضية، مثل قانون المرور من يتجاوزه يجب 

إيقافه فورا.

الأميركان والإخوان

عن مســـتقبل الإخوان والإسلام السياسي 
في مصر، اســـتبعد الدكتـــور جلال أمين فكرة 
عودة الجماعة إلى الحكم مرة ثانية، مشـــيرا 
إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة  والأوروبييـــن 
أخطأوا التقدير عندما راهنوا على مســـتقبل 

هذه الجماعة.
وكشف أســـتاذ الاقتصاد عن فحوى حوار 
قصيـــر دار بينـــه وبيـــن جـــون كيـــري وزير 
الخارجيـــة الأميركي، عقب ثـــورة يناير بنحو 
شـــهرين، حيث حضر عشاء على شرف كيري، 
عندما كان رئيســـا للجنة العلاقات الخارجية 

بالكونغرس أقامته ســـفارة بلاده في القاهرة، 
قال خلاله (أمين) إن الإخوان يســـتفيدون من 
عامليـــن ليس لهم فضل فيهمـــا، الأول الحالة 
الاقتصادية السيئة، والثاني التديّن الطبيعي 

للشعب المصري.
ولـــم يعجب هـــذا الكلام جـــون كيري ورد 
قائلا ”لا تنســـى أنهم أقدم تنظيم سياسي في 
مصر منذ 1928“، لافتا إلـــى أن هذا التصريح 
كشـــف له عـــن رغبة الولايـــات المتحـــدة في 

وصول الإخوان إلى السلطة.
وأكد أمين أن واشنطن أخطأت التقدير ولم 
تراع حجم الضيق الذي تحمله شرائح واسعة 
مـــن الطبقة الوســـطى والعليـــا المثقفة تجاه 
الإخوان، مشـــيرا إلى أن ”الانفتاح على العالم 
وانتشار التعليم وراء ضعف شعبية الإخوان، 
وعدم القبول بالخرافات والتفسيرات الخاطئة 

للدين التي كانت تقدم للناس“.
وأشـــار المفكر المصري إلى أن مســـتقبل 
الإخـــوان يرتبط بمن ســـيكون لـــه الغلبة في 
المجتمع الدولي، الولايات المتحدة أم أوروبا 
أم روســـيا أم الصين، مؤكدا أن لدى الجماعة 
مزايا للولايات المتحدة، أهمها إتباع الســـمع 
والطاعة في التعامل مع التعليمات الأميركية، 
فضلا عن قدرتهـــم التنظيمية الرهيبة، والتي 
تســـمح لهم بحشـــد عناصر في مظاهرات أو 
فعاليـــات تحقق مصالح الولايات المتحدة في 

مناطق مختلفة.
وأعـــرب جلال أميـــن، عن عـــدم تأييده أو 
تعاطفه مـــع فكـــرة المصالحة مـــع الإخوان، 
التصالـــح  يصعـــب  الجماعـــة  قيـــادات  لأن 
معهـــا، بعد كل ما اقترفتـــه من خطايا في حق 
المصريين، عـــلاوة على أن الجماعة نفســـها 
تشـــهد انقســـــامات وخــلافات بيـــن القواعد 

والــقيادات.
وأوضـــح أن الإعـــلام يضخّـــم مـــن حجم 
جماعة الإخوان، عندما ينســـب إليها كل فعل 
أو حـــدث في مصر، واعترف بعدم تمييزه بين 
الإخـــوان والمتعاطفين مع الجماعة، مشـــددا 
علـــى أن المتعاطفين من الســـهل جذبهم إلى 
صـــف الدولـــة، عن طريـــق تحســـين الخطاب 
الإعلامي، ووقف التصعيد ضدهم، وتحســـين 
الأداء الاقتصـــادي، وتوفير فـــرص عمل لهم، 
في ظل انتشار حالة البطالة التي يعاني منها 

معظم هؤلاء.

داعش والقوى الخارجية

حـــول رأيه فـــي تنظيم داعـــش أكد جلال 
أمين أنه لا يشـــك في أنـــه نتاج تدخل خارجي 
وصناعـــة غربيـــة، ومـــن الممكـــن أن يكـــون 
بمساهمة إســـرائيلية، رافضا ما يشاع عن أن 

داعش نتاج انتشار الفكر الوهابي.

واعترف أن هنـــاك دورا للعوامل المحلية 
في نشـــأة داعش وتمدده، مثل الفقر الشـــديد 
في كثير من الدول العربية، والجهل الشـــائع، 
والغضب المنتشـــر، مشـــيرا إلى أن أســـباب 
الغضب كثيرة ومتجددة، وقد تكون سياســـية 
أو اقتصادية، ومن لا يدفعه الجهل للانضمام 
إليها، قد يؤدي به غضبه ولو لسبب شخصي 
بحت إلى أن يلعن الدنيا كلها، وينضم لداعش.

وهـــذا كله في تقدير جلال أمين لا ينفي أن 
يكـــون للقوى الخارجية اليد العليا في نشـــأة 
هذا التنظيم وتطوره وانتشـــاره، على النحو 
الذي نراه، من بلد لآخر تختلف ظروفه المحلية 
اختلافا شديدا، مشددا على أن أفعال داعش لا 
تعبّر عن الإسلام ولا ترضي المسلمين، مؤكدا 
أن مستقبله يرتبط بشـــكل أساسي بما تريده 

الولايات المتحدة وإسرائيل من المنطقة.

وتساءل أي خلافة إسلامية يمكن أن تقوم 
على أساس القتل والنهب والتعذيب على هذا 
النحو؟ وما هي القيم الأخلاقية أو السياسية 
التي يريدون إرســـاؤها بهـــذه الأعمال وإقناع 
النـــاس بهـــا؟ وأي مـــرض عقلـــي هـــذا الذي 
يمكـــن أن يصيب بعض العـــرب والأوروبيين 
الذيـــن انضموا إليهـــم حتى يتوهّمـــوا أنهم 
بذلـــك يقومون بعمل مفيد للإســـلام أو للناس 
أو لأنفســـهم؟ وما هو نـــوع تقديرهم للظروف 
السياســـية والعالمية، حيث يظنون أن إقامة 
الخلافـــة ممكنة الآن، وأن الدول المحيطة بهم 

يمكن أن تسمح لهم بذلك؟
وأشـــار إلى أنه لا يبـــدو واضحا إذا كانت 
الولايات المتحدة جادة حقا في ضرب داعش 
أو ليســـت كذلك، فهي تضـــرب يوما وتتوقف 
عدة أيام، وســـط تصريحات رسمية من إدارة 
البيـــت الأبيض تقـــول إن القضاء على داعش 

يحتاج إلى عدة سنوات وليس عدة أيام.
واســـتنكر المفكر المصري أن تعجز أقوى 
دولة فـــي العالـــم عـــن القضاء علـــى جماعة 
لـــم تنشـــأ إلا بالأمـــس القريب، لافتـــا إلى أن 
واشـــنطن تتظاهـــر بضرب داعـــش من خلال 
القصف الجوي، وهو ما يؤكد رغبتها في عدم 
القضـــاء على التنظيم، فضلا عن إعلانها أنها 
لن تخوض حربا ضدهم على الأرض، في حين 
أنها كثيـــرا ما تفعل ذلك بأماكن أخرى، مع ما 
يعنيه الضرب الجوي من قتل أبرياء ومدنيين.
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لقاء
جلال أمين: المنطقة تشهد صياغة سايكس بيكو جديدة

[ الفكر الديني لا يتجدد بدعوة رسمية [ عودة الإخوان إلى الحكم أمر مستبعد ولا تصالح معهم

{لا أســـتبعد أن يكـــون التخطيط الجديد الذي تتعرض له منطقة الشـــرق 

الأوسط، ضمن مخطط لمواجهة الصعود المتنامي للصين وروسيا}.

{أرفض تدخل الســـلطة في تجديد الخطاب الديني، ويجب أن يتم 

التعامل مع التراث الإسلامي بأدب}.

{واشـــنطن تتظاهر بضرب داعش من خلال القصـــف الجوي وهو ما يؤكد 

رغبتها في عدم القضاء على التنظيم}.

أكــــــد المفكر المصري جلال أمين أن هناك مخططا لإعادة رســــــم المنطقة العربية، بما يحقق 
المصالح الأميركية ويضمن استمرار نفوذ واشنطن في العالم، مشيرا في حوار مع ”العرب“، 
إلى أن معظم التطورات في المنطقة، جاءت نتيجة لمخطط وصفه البعض بأنه ”سري ومحاط 

بجميع وسائل التضليل لإخفاء ملامحه“.

جلال أمين: نعيش أجواء تشبه ما قبل سقوط الأندلس

الإخوان يســـتفيدون مـــن عاملين 

ليس لهـــم فضـــل فيهمـــا، الأول 

الحالة الاقتصادية السيئة والثاني 

التدين الطبيعي للشعب المصري

◄

المعركـــة الدائـــرة فـــي مصر حول 

فكرة نقد التراث لن ينتج عنها خير 

ولن تقدم جديدا وعلى الســـلطة 

أن تتعامل مع هذه القضية بحزم

◄

إذا حكمنـــا علـــى ثـــورة 25 ينايـــر 

الآن ســـنحكم عليها بالفشل، أما 

إذا انتظرنـــا فقـــد يشـــهد العالم 

تغيرات تقود إلى إمكانية نجاحها 

◄

الجيل الجديد من الشباب يلعب دورا محوريا في صياغة مستقبل مصر



فاروق يوسف

} أن يكون المرء ســـنيا أو شـــيعيا فإنه أمر 
أقل شـــأنا من أن يُشـــار إليه، لكن حين يتذكر 
ذلك المرء أنه شيعي أو سني، فإن ذلك التذكر 
يشـــكل إشـــارة إلى وقـــوع خطر مـــن نوع ما. 
الأنكـــى من ذلك أن يكون هناك دائما مَن يذكّره 

بشيعيته أو سنيّته.
فهل المطلوب من المـــرء أن يكون مذهبيا 
طوال يومه؟ أن يعيش يومه حاملا مذهبه على 
رأسه، يدور به بين الطرقات، كما لو أنه يحمل 
لافتة وهو يســـير فـــي تظاهرة؟ أن يســـتعمل 
حواســـه ليصنف الأشـــياء من حوله حســـب 

قربها وبعدها من مذهبه؟
هل كتب علـــى المرء أن يلغي اســـتجابته 
التلقائية والعفوية للحيـــاة من أجل أن يكون 
وفيا لفكرة خيالية تعزله عن الآخرين، مستعدا 

للنزال في أيّ لحظة؟
هناك في عالمنا العربي اليوم حرب خفية 
بالمواد السامة تقوم على التذكير. وهي حرب 
تستخرج سمومها من ذاكرة، لفقت صفحاتها 
بمـــا يلغي القـــدرة على الاحتكام إلـــى العقل. 
مرويات لا علاقة لها بحياة الإنسان المباشرة، 
غيـــر أن لها القدرة علـــى تعطيل رغبته في أن 

يباشر حياته كما هي.
لقـــد تـــم إقصـــاء الحاضـــر، لا مـــن أجل 
إســـتحضار الماضي فحســـب، بل وأيضا من 
أجل إحيـــاء اللحظات القبيحة والســـيئة من 
ذلك الماضي تحت مظلة الوفاء للمذاهب، كما 
لو أن كل تلك المذاهـــب كانت قد اخترعت في 
زمانها لتســـتعمل أســـلحة عميـــاء في حروب 

مستقبلية.
فهاهم المسلمون يتنابزون بالمذاهب بعد 
مضـــي أكثر من أربعة عشـــر قرنـــا من ظهور 

الإســـلام. فالســـني يذكر أخاه بعاره الشيعي 
والشيعي يفعل الشيء نفسه، وهما يغفلان عن 
أن الحياة الإنســـانية قد اتسعت من حولهما، 
وصار المرء يذهب إلى موقع عمله تاركا دينه 
في البيت، مشتبكا بأحلام الآخرين في الحرية 

والتغيير والرفاهية والتسامي.
لا أحد اليوم يلتفت إلى الماضي ســـوانا. 
لا نفعـــل ذلك مـــن أجـــل أن نتعلم درســـا، بل 
لنـــزداد جهلا، حيـــن نعلي من شـــأن حماقات 
أجدادنـــا ونمجّـــد حروبهم ونجد ســـحرا في 
مكائدهم ودسائســـهم ومؤامراتهـــم. وهو ما 
يجعلنا عاجزين عن حل مشـــكلاتنا بأنفسنا. 
كيـــف يمكننا أن نقوم بذلك ونحن لم نحل بعد 

مشكلة سقيفة بني ساعدة؟
ألأننا كائنات مهووســـة بمـــا لا ينفع صار 
علينا أن نبحث في ماضينا عما يمكن أن يكون 
مصـــدر خراب لحاضرنا؟ وليس أكثر وضوحا 
في هذا المسعى من كوننا قد ألبسنا تاريخنا 
كلـــه طابعا دينيا مقدســـا، فصرنـــا ننظر إلى 
الوقائع التاريخيـــة، وبالأخص ما تعلق منها 
بالسياســـة من جهة كونها جزءا من العقيدة. 
وهو ما أفســـد عقولنا وخـــرّب قدرتنا على أن 

نكون بشرا بعقول سليمة.
أصل هنا إلى الخطوط الحمراء، وأخشـــى 
أن أقلق راحتكم بحكايات عائشة وعلي وعمر 
والزهـــراء وعثمان والحســـين ويزيد وهارون 

الرشـــيد وموســـى بن جعفر والمأمون وولي 
عهده الرضـــا، وكلها حكايات تاريخية اختلط 

فيها الحقيقي بالزائف. 
ولكن مَن وضع تلك الخطوط الحمراء التي 
صـــارت تكبل عقولنا بالجهـــل وتملأ صدورنا 

كراهية؟
ما لا يعرفه طائفيونا أن تاريخ البشـــر كان 
ولا يزال ممتلئا بالكثير من الخلافات، غير أن 
الفرق بيننا وبين البشـــر الأسوياء أننا ندس 
خلافاتنـــا في العقيدة فتكتســـب طابعا أزليا، 
هو أقرب إلى القداســـة منه إلى حقيقة زواله. 
وهو ما سهّل على الآخرين التقدم فيما كنا ولا 
نزال نراوح نحن في مكاننا، بل ونتراجع كلما 

تقدم الآخرون.

فما نفع أن يتذكر المرء سنيته أو شيعيته 
وقد صار موقع تندر وسخرية من قبل الآخرين، 
العامليـــن الذيـــن يمـــلأون حياتهـــم وحياتنا 
إبداعا وابتكارا؟ لقد أنتجت ســـنيتنا تنظيمي 
القاعـــدة وداعش الإرهابيين ونظـــام طالبان، 
فيما أنتجت شـــيعيتنا حزب اللـــه وفيلق بدر 

ونظام ولاية الفقيه.
فـــي الحالين فإننـــا لم ننتج ســـوى القتل 
والتخلف والجهـــل والأمية والعمـــى الفكري 
والعبودية والفقر الخيالي ومصادرة الحريات 
واختراق حقوق الإنســـان والعبـــث بمصيره 
ونهب ثرواته وإفســـاده، بطريقة لا يفعلها أيّ 

مجتمع معاصر آخر.
لقد ظلمنا أنفسنا أكثر مما ظلمنا الآخرون.

} القاهــرة - تصاعدت حدة المعارك الفكرية، 
التـــي اســـتمدت زخمها مـــن انتشـــار المنابر 
الممثلة فـــي الفضائيات المختلفـــة في الوقت 
الراهـــن، فضلا عن دعـــوة الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي أكثر من مناســـبة 
إلى تجديـــد الخطاب الديني، مـــا اعتبره دعاة 
التجديـــد درعا واقيا لهم فـــي مواجهة طعنات 

حماة التراث.
لكـــن اللافـــت أن الرئيس المصـــري عندما 
طالب أئمـــة العالم الإســـلامي بتبنـــي مفهوم 
عصـــري حول الخطـــاب الديني الســـائد خلال 
كلمتـــه فـــي احتفـــال وزارة الأوقـــاف بالمولد 
علـــى  دعوتـــه  اقتصـــرت  الشـــريف،  النبـــوي 
المؤسسات الدينية الرسمية في مصر المتمثلة 

في الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
”العرب“ في محاولة منها لرصد المســـموح 
والممنوع في مســـألة تجديـــد الخطاب الديني 
ونقـــد التراث الإســـلامي بعيدا عـــن الصخب، 
اســـتطلعت آراء عدد من العلمـــاء والمفكرين، 
فكانت البداية مع سالم عبدالجليل وكيل وزارة 
الأوقاف الأســـبق الذي اعتبـــر أن إعادة قراءة 
التراث الإســـلامي أمر طبيعـــي وضروري، في 

ظل تغير الظروف التي كتب فيها.
وأعرب عبدالجليل فـــي تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ عـــن تأييده لإعـــادة قـــراءة التراث 
والاجتهاد في حل مســـائله فـــي حدود القواعد 
والأصول الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك العديد 
من المصطلحات الواردة بالتراث الإســـلامي لا 
تصلح للواقع الحالي، مثل ملك اليمين وجهاد 
الطلب ودار الحرب، ويجـــب إعادة النظر فيها 

وعرضها بشكل يتواءم مع فهم الناس.
العقل العربي الذي يفضـــل دائما أن يكون 
خاضعا لسلطة ما، هو النتاج المباشر لما ساد 
التراث الإســـلامي من طريقة فـــي التفكير، هذا 

العقل هو المنتج للتقليد في الدين والاتباع في 
المعرفـــة والإذعان في السياســـة، والأبوية في 
الاجتماع، والتبعية في الاقتصاد. هكذا لخص 
علي مبروك أســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية أزمة 
تجديد الخطـــاب الديني. وأضـــاف لـ“العرب“ 
أن النظـــام العقلـــي حجر الأســـاس فـــي بناء 
الأزمـــة العربية، لافتا إلى أنـــه غنيٌّ عن البيان 
أن ”التـــراث“ الخاص بـــأيّ جماعة أو أمة، هو 

بمثابة الإطار الذي يتبلور داخله العقل.
وأشـــار مبـــروك إلى أنـــه إذا كان الخلاص 
مـــن الأزمة العربية الراهنة مشـــروطٌ بنقد عقل 
العـــرب وتفكيكه على النحـــو الذي يفتح الباب 
أمام انبثاق عقل جديد، فإن التراث هو الساحة 
الرئيســـية التـــي يتحقـــق فوقها هـــذا العمل 

النقدي. 
وأكد أن العـــرب يواجهون منذ مطلع القرن 
التاســـع عشـــر أزمة ذات طبيعة عقلية، مشيرا 
إلى أن الارتباك الحاصل في المشهد منذ اندلاع 
ثـــورات الربيع العربي يؤكـــد الطبيعة العقلية 
للأزمة العربية، فقـــد كان العرب يتصورون أن 
أزماتهم في النظام السياســـي، وبالتالي سوف 
يترتب على إسقاطه خروجهم من الأزمة، لكنهم 
فوجئـــوا بعـــد ســـقوطه أن الأزمـــة باقية دون 

تغيير.
ولفت إلـــى أن التجديد الحقيقي ينطلق من 
الوعي العميـــق بجوهر الأزمة التي يعيشـــها 
العـــرب أولا، فمـــن دون هذا الوعي ســـتظل كل 

محاولات التجديد ثرثرة فارغة من المعنى.
وشـــدد مبـــروك علـــى أن توضيـــح حدود 
المســـموح والممنوع في نقد التراث الإسلامي 
بدقة وموضوعية، سوف يفتح الباب أمام عقل 

عربي قادر على التفكير دون وصاية.

الدراســـات  أســـتاذ  حنفـــي  عاصـــم  أيـــد 
الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر والمستشار 
الأكاديمـــي بجامعـــة ماربـــورج بألمانيا، فكرة 
عـــدم التقيد بحـــدود المســـموح والممنوع في 
نقـــد التراث، طالما أن النقد مبني على أســـس 
معرفيـــة علميـــة ومنطقية، ولا يمـــس العقيدة 
والإيمان، لأنهما مرتبطان بالوحي المتســـامي 
وهي قضية إيمانيـــة لا تخضع لقواعد البحث 
العلمي، مؤكدا أن العرب والمســـلمين بحاجة 

ماسة إلى نقد التراث الإسلامي وليس نقضه.
إلى  وأشار حنفي في تصريحات لـ“العرب“ 
ضرورة أن ينصبّ النقد على التراث الإسلامي 
بوصفه منتجا بشريا ينشأ نتيجة تعاطي العقل 
مع النصوص المقدســـة، بهدف محاولة فهمها 
في إطار ما يتاح له من معارف ونظريات تمكّنه 
من إســـقاط النص الثابت على الواقع المتغير 
الذي يستلزم دوام التعاطي والتجديد.وقال إن 
سمات التجديد الحقيقي للتراث تكمن في فهمه 
موضوعيـــا وإدراك ظـــروف نشـــأته والعوامل 

السياســـية والاجتماعية والدينية، التي أثّرت 
في تشكله، بالتزامن مع نزع القداسة عنه فعلا 
لا قولا، واعتبـــار رموز التراث بشـــرا لهم أفق 
وحدود معرفية بما يعني أنهم لا يســـتطيعون 

تجاوز سقف زمانهم المعرفي.
وعن مـــدى تطابـــق الدعـــاوى الحالية مع 
هذه الســـمات، أوضـــح حنفي أنـــه لا يرى في 
المؤسســـات المعنية بالأمـــر، ما عدا محاولات 
فرديـــة، دعوة جـــادة مبنية علـــى وعي معرفي 
بمشـــاكل التراث وســـبل تفاديهـــا وخلق إطار 
إبداعي جديد، وحتى الأزهر الذي طالبه رئيس 
الدولـــة المصريـــة بتجديـــد الخطـــاب الديني 
لم يقـــدم حتى الآن تصـــورا أو رؤيـــة معرفية 
للتجديد، ما يوحي بعدم إدراك مفهوم الخطاب 
الذي يقصره البعض علـــى طرق الخطابة، في 
حيـــن أنه يعنـــي إدراك البناء الفكـــري العميق 
وطرائـــق التفكير ومبادئ الاســـتنباط والعمل 
علـــى تجديدها بمـــا يلائـــم روح العصر، وهو 
مـــا يترتـــب عليه إخـــراج منتج معرفـــي جديد 

ومتجـــدد، وكل هذا لا يمـــتّ بصلة إلى تقليص 
المناهـــج بالحـــذف، ناهيـــك عن حـــرق الكتب 
المختلفة معه، فهذا تشويه للتراث ينشئ جيلا 
ناقصة معرفته لا يقوى على محاججة التيارات 
التي تحفظ هذا المحذوف وتعتبره عين التراث 
واجب الاتباع، أي أن الحل ليس في الحذف بل 
في التعامل المعرفي مع ما يراد حذفه وغيره.

وفي الوقت الذي كال فيه كثيرون الاتهامات 
للشـــيخ ابن تيمية وتحميله مســـؤولية الكثير 
من مظاهر التطرف التـــي ظهرت تجلياتها في 
تصرفات غالبية الجماعات الإســـلامية، رفض 
حنفـــي اتهـــام ابن تيميـــة بأنـــه الأب الروحي 
للفكر الإرهابي، مؤكدا أن هذا لا يصنعه شـــيخ 
بمفرده، بل تصنعه ظروف اجتماعية وسياسية 
وتخلـــف معرفي وعلمـــي وتعليمـــي، تتضافر 
لتخلق جيلا مشـــتتا لا يرى طريقا للخلاص إلا 
بالتشـــبث بالقديم، دون مراعاة ظروف نشـــأته 
ومدى تطابقها مع واقعه، ما يؤدي إلى تحويل 

الدين إلى حركة سياسية، وقيمه إلى مصالح.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

تجديد الخطاب الديني بنقد التراث أم هدمه

الخلافات بين الســــــنة والشــــــيعة رغم تاريخيتها لا تزال ذات محامل عدائية بين الفريقين، 
حيث يقع إسقاط الماضي بكل حمولاته على الحاضر والمستقبل ما يجعل توظيف الديني 
في السياســــــي يعمق هذه الخلافات ويجعل كل فريق يضفي على ممارســــــاته وتنظيراته 
نوعا من القداســــــة التي لا تحتمل النقد والمراجعة. فالســــــني والشــــــيعي أضحيا ضحية 
تلاعب الطائفة بالمذهب والانتماء العقدي من أجل مكتســــــبات سياسية لا ترى في الديني 
إلا وســــــيلة ومعبرا ومبررا للغاية، وهذا ما سلكت منهجه حركات الإسلام السياسي بكل 

تنويعاتها.

[ الإسلام السياسي استغل عجز المؤسسات الدينية عن تطوير خطابها [ إعادة قراءة التراث الإسلامي لا بد أن تراعي متطلبات الحداثة

◄ سلمت الشرطة الدولية (انتربول) 
للأمن الجزائري، قائمة من 62 

جزائريا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم 
”داعش“، بهدف مراقبة تحركاتهم، 

حسب مصدر أمني في وزارة 
الداخلية الجزائرية.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن تنظيم داعش قتل 16 
مقاتلا كرديا في هجوم بسيارة 

مفخخة في شمال غرب سوريا، حيث 
يسعى التنظيم لتوسيع نفوذه في 

المنطقة.

◄ ناقش 20 باحثا من بلدان عربية 
خلال المؤتمر العلمي الدولي الأول 
”إدارة الصراع مع حركات التطرف 
والإرهاب“ الذي انعقد في الأردن، 

عوامل نشأة حركات التطرف 
والإرهاب، وظهورها قديما وحديثا، 
والتعرف إلى أساليب مجابهة تلك 

الحركات بالإصلاح الشامل.

◄ نظمت ”مؤسسة تريندز للبحوث 
والاستشارات“ في أبوظبي ندوة 

حول ”تنامي ظاهرة التطرف العنيف“ 
وناقش الخبراء خلالها الأسباب 
التي تدفع الشبان إلى الانضمام 

إلى الجماعات الإرهابية، إلى جانب 
عمليات الاستقطاب والتحديات التي 
تواجه بعض الدول التي يأتي منها 

هؤلاء المتطرفون.

◄ قال خبراء إن محاولة الهجوم 
التي نفذها إسلاميان في تكساس 
تجسد الخطر القائم الذي يشكله 

المتطرفون داخل الولايات المتحدة 
والصعوبات التي تواجه السلطات 

الأميركية في محاولة وقفهم.

الديني تنبع  أزمة تجديد الخطاب 

المنتج  هو  العربي  العقل  أن  من 

في  ــبــاع  والات الــديــن  فــي  للتقليد 

المعرفة والإذعان في السياسة

◄

ســـنيتنا أنتجـــت القاعدة وداعش 

وطالبان، وشـــيعيتنا أنتجت حزب 

اللـــه وفيلـــق بـــدر ونظـــام ولاية 

الفقيه

◄

باختصار

«نظـــرا إلى التحديات المتنامية التي يواجهها العالم اليوم وهي الكراهية 

الدينية والطائفية، تتوخى منظمة التعاون الإسلامي كشف مخططات 

العناصر المتطرفة وزيادة الوعي العالمي بمكافحة التعصب الديني».

إياد أمين مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«التحديـــات التي تواجهها مصر على صعيد محاربـــة التطرف والإرهاب 

ســـواء في الداخل أو عبر الحدود تجعلها تســـعى لإرســـاء دولة القانون 

واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الديني».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«بوكو حرام تجسيد لتطرف أفريقي يتغذى من المخيال الشعبي المعشش 

فـــي الأذهان بخصـــوص إمبراطورية ســـوكوتو التي أسســـها عصمان دان 

فوديو، فضلا عن نظريات أبي بكر البغدادي قائد داعش». 

باكاري سامبي
للدراسات السياسية باحث في ”مجموعة تفكير تمبكتو“ 

عندما تعي المؤسسات الدينية أهمية تجديد الموروث ستتهافت طروحات الإسلام السياسي

من رحم التمذهب والخلافات العقدية ولدت حركات الإسلام السياسي العنفية

الطائفية مسخ عقائدي أنبت الإرهاب والتطرف

من وقت إلى آخر تعلو في أنحاء مصر صلصلة المبارزات الفكرية بين حماة القديم الذين 
يضفون على الموروث الديني قداسة لم يمنحها له القرآن ولا السنة ودعاة تجديد الخطاب 
الديني ونقد التراث، بداية من طه حســــــين مرورا بنصر حامد أبو زيد وفرج فودة وجمال 
البنا وســــــيد القمني وخليل عبدالكريم وغيرهم، والذين يدعون إلى ضرورة إعمال العقل 
في كل الروايات المنقولة عن رســــــول الله صلى الله عليه وســــــلم، وإزالة العصمة عن رواة 

الأحاديث.

الخلـــل ليس في ابن تيمية ولا في 

تلاميـــذه، لكـــن في مـــن يقرأهم 

تســـقط  تاريخيـــة  غيـــر  قـــراءة 

مقولاتهم على أي ظرف تاريخي

◄
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ثقافة

كتاب يوثق مناقب 

سلطان القاسمي

عرض متكون من عشرين نحتا لخيول منحوتة من الرخام الإيطالي، للفنان المكسيكي غوستافو أسيفاس، أمام بوابة براندنبورغ في برلين

} القاهــرة –  يرصـــد  كتاب ”ســـلطان العلم 
وفـــارس الحكم“ الذي أنتجته ”إرابيا أنفورم“، 
بالقاهـــرة، المتخصصـــة فـــي رصـــد وتحليل 
بدايـــة  منـــذ  العربـــي  الإعلامـــي  المحتـــوى 
التســـعينات، محطـــات مضيئة بحيـــاة حاكم 
الشـــارقة ســـلطان القاســـمي، والذي تســـتعد 
لإهدائـــه إليه خـــلال تكريمه بجامعـــة القاهرة 

الشهر الحالي.
في تقديم الكتاب نجد سمات تفرد شخصية 
القاســـمي محب الثقافة بمختلف فروعها، من 
تاريـــخ وأدب وشـــعر ورواية ومســـرح وفنون 
تشـــكيلية، وهو شـــغف طبيعـــي حينما يكون 

صاحبه أديبا.
انعكســـت شـــخصية حاكم الشـــارقة على 
أدائه القيادي للإمارة التي تحولت بفضله من 
إمارة ذات حياة قبلية إلى إمارة ناهضة تأخذ 
بأســـباب التنمية والحداثة وتخرج أجيالا من 

المثقفين الواعين بقيمة العلم والمعرفة.
ولعل ذلك هو ما جعل إمارة الشـــارقة قبلة 
للمثقفين وحاضنة للكثير مـــن أهم الفعاليات 
الثقافيـــة، وقـــد اختارتها منظمة اليونســـكو 

عاصمة للثقافة العربية عام 1998.
استلزم إنتاج الكتاب مراجعة 85 ألف مادة 
إعلامية مرتبطة بالشـــيخ ســـلطان القاسمي، 
تشـــغل حيزا زمنيا من 1998 وحتـــى اللحظة، 
تشـــمل الأخبار ومواد الرأي، وقد نشرت بأكثر 
من ألفي وســـيلة إعلاميـــة موزعة عبر 44 دولة 

حول العالم.

ضمـــن سلســـلة كتـــاب المجلة العربيـــة بالســـعودية، صدر 

كتـــاب بعنـــوان {الاســـتغراب: المنهج فـــي فهمنـــا الغرب}، 

لمؤلفه الباحث السعودي علي النملة.

ينظـــم اتحاد كتاب المغرب بتازة ندوة دوليـــة حول {الكتاب وأزمة 

القـــراءة في العالم العربي} يومي ٩ و١٠ مايو الجاري، يشـــارك فيها 

الباحث المغربي مصطفى الغرافي.

صدر حديثا عن دار {آفاق للنشر والتوزيع}، بالتعاون مع المجلس 

{آلن  الأعلى للترجمة في سلسلة عقول عظيمة كتاب {كـانط} لـ

وود}، وترجمة الباحث بدوي عبدالفتاح.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بالتعاون مع المنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
”إيسيسكو“، يومي السبت والأحد 

مؤتمرا دوليا بعنوان ”محمد إقبال 
وجهوده في الإصلاح والتجديد 

الفكري“.

◄ وقعت مجموعة طلال أبوغزالة 
والسفارة الإيطالية في عمان اتفاقية 

تعاون ”لترويج الثقافة واللغة 
الإيطالية“.

◄ أطلق الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج، روايته ”سيرة المنتهى“، في 
متحف محمود درويش في رام الله، 
قدمت الروائي الأعرج، رزان إبراهيم 

التي تحدثت عن تنوع المواضيع التي 
يتناولها الأعرج في رواياته، وعن لغته 

السردية المتفردة.

◄ يستعد المجلس الأعلى للثقافة 
بمصر، بالتزامن مع الذكرى الخمسين 

لرحيل المفكر الكبير محمد مندور، 
إصدار كتاب ”ذكريات أدبية“، بمقدمة 
لابنه طارق مندور عنونها بـ“وجدان 

محمد مندور“. 

باختصار

أبوظبـــي  معـــرض  يحتفـــي  أبوظبــي -    {
الدولي للكتاب، هـــذا العام، بيوبيله الفضي، 
مـــن خـــلال شـــخصية المعـــرض المحورية، 
الراحـــل الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، 
مؤســـس الاتحاد، حيث يخصـــص له جناح 
يوثق لحياتـــه ومنجزاتـــه ومواقفه بالصور 
النـــادرة والأفـــلام الوثائقيـــة، ويناقش عدد 
مـــن الذين عاصروا الشـــيخ الراحل فكره في 
بناء الدولة والعلاقات الخارجية وتأســـيس 
الإعلام في جلســـات حواريـــة مفتوحة طوال 

أيام المعرض.
ثمـــن الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد الجهود 
المبذولـــة لإقامـــة المعرض الـــذي يعد أكثر 
معـــارض الكتـــب نموا فـــي المنطقـــة، حيث 
قال: ”ســـاهم معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
طـــوال العقـــود الثلاثة الماضية في تشـــكيل 
وعي أجيال من أبناء الإمارات، وهو أحد أهم 
الأحـــداث الثقافية في الدولـــة، والتي تعكس 
التوجهات لدعم بناء الفرد على أســـس العلم 

والمعرفة والتعلم“.
وأضـــاف ”إن مـــا يميز معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب أنـــه فضاء مفتـــوح للحوار 
وتبـــادل الأفـــكار بين رمـــوز ثقافـــات العالم 
المختلفة، وهو بذلك أفضل موقع للتعبير عن 
قيم التســـامح وقبول الآخـــر والتحاور معه، 
وهـــي القيم التـــي يقوم عليهـــا مجتمع دولة 

الإمارات بتعدد أطيافه الثقافية“.

برنامج غني

أمـــا ضيف شـــرف المعـــرض، جمهورية 
آيســـلندا، فيلقى الضوء على إنتاجها الأدبي 
مـــن خـــلال مجموعـــة هامـــة من الجلســـات 
الحوارية التي يشـــارك بها مؤلفون وشعراء 
وأكاديميون مرموقون من هذا البلد، وتعرض 
أهـــم الإصدارات الأدبيـــة والعلمية في جناح 

خاص يشارك فيه أهم الناشرين بآيسلاندا.
كمـــا يتضمـــن المعرض برنامجـــا ثقافيا 
غنيا يشـــارك به أكثر من 600 مثقف من أنحاء 
العالـــم يطرحـــون مواضيع متنوعـــة تتعلق 
بالمشـــهد الثقافـــي العربـــي والعالمـــي، أما 
البرنامج المهني فيركز على تمكين الناشرين 
من خلال سلســـلة من الورشات المتخصصة 
التـــي تؤهـــل المشـــاركين للحصـــول علـــى 
شـــهادات تمكنهم من بدء مشاريع خاصة في 

عالم صناعة النشر.
إلـــى جانـــب ذلـــك تعـــرض مجموعة من 
الرســـامين نتاجهـــم الفنـــي علـــى الجمهور 
فـــي ”ركـــن الرســـامين“ والمخصص لعرض 

إبداعات الرســـامين المتخصصين في إنتاج 
أغلفة الكتب والرسوم التوضيحية في الكتب 

ورسوم الكرتون وغيرها.
وتعـــد الدورة الحالية في تاريخ المعرض 
هي الأوســـع والأكبـــر من ناحية المســـاحة، 
حيث وصلت مســـاحة المعـــرض إلى 32.000 
متـــرا مربعـــا بزيـــادة 20 بالمئـــة عـــن العام 
الماضي، وهي مساحة تغطي كل قاعات مركز 
أبوظبـــي الوطنـــي للمعارض، ويشـــارك في 
المعرض 1181 دار نشـــر من 63 دولة، وقد بلغ 
عدد الناشـــرين الجدد 130 ناشرا، كما يشهد 
المعرض مشـــاركة عارضين لأول مرة من كل 
من كرواتيا، ونيوزلندا، وبولندا، وكولومبيا، 

وجورجيا.

نقطة التقاء

قال الشـــيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، 
رئيـــس ”هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة“: 
منذ أن أطلق الراحل الشـــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، مؤســـس الاتحاد، نـــواة المعرض 
عـــام 1981، أخـــذ المعـــرض يتوســـع وينمو 
ليكـــون محطـــة مهنيـــة منتظرة لكبـــرى دور 
النشر العربية والدولية، فأصبح نقطة التقاء 
هامـــة لمحترفي صناعة الكتـــاب من مؤلفين 
وناشـــرين وموزعيـــن ومترجميـــن وحرفيي 
المطابـــع، وفي نفس الوقت هو الوجهة التي 
يسعى إليها عشاق الكلمة والأدب، لا سيما أن 
المعرض يدعم حقوق النشر والمؤلف ويهتم 

بالأحدث في عالم الكتاب.
وأكـــد بن طحنون آل نهيـــان أن المعرض 
يفخر في يوبيله الفضي أن يحتفي بالشـــيخ 
زايـــد كشـــخصية محورية عبر سلســـلة من 
الندوات والجلســـات النقاشـــية التي تضيء 
على فكر الراحل، وقال ”شجع الراحل الشيخ 
زايد على إقامة معـــرض كتاب في وقت مبكر 
من تأسيس الدولة، وهي خطوة حملت رسالة 
هامة في ما يتعلق بالمستقبل الذي أصبحنا 
نعيشـــه اليـــوم، لقد صنـــع لنا واقعـــا مميزا 
وأكثـــر رخـــاء حينما عمل على ترســـيخ بناء 

الدولة على أساس العلم والمعرفة“.

جزء من الهوية

اليـــوم أصبح معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتاب جزءا من هويـــة العاصمة الإماراتية، 
وأحـــد عناصر مشـــروع ثقافي طمـــوح يعزز 
من أبوظبـــي كمنارة للإشـــعاع الثقافي على 
مســـتوى المنطقة، لذلك يعمل المعرض على 
تكريـــس التقاليد الاحترافيـــة بتوفير أجواء 
مهنية تعمـــل على تطوير مهنة مرتبطة برقي 

الإنسان بشكل مباشر.
عمل علـــى تجهيز المعرض أكثر من 2500 
فني وعامل، ونفذ عمليـــات البناء والتجهيز 
أكثر من 110 مزودي خدمات، ووصلت مساحة 

المعـــرض الإجمالية بعد البنـــاء إلى حوالي 
32.000 متـــر مربـــع، بالاضافـــة إلـــى الأركان 
المتخصصة في المعـــرض. وتتعاون الهيئة 
مع جهات كثيرة لتســـهيل تنفيـــذ المعرض، 
منها شـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة للمعارض، 
ووزارة الداخليـــة، وشـــركة أبوظبي للإعلام، 
وإدارة جمـــارك أبوظبي، ومجلـــس أبوظبي 

للتعليم، ودائرة النقل.

وقال محمد الشـــحي، مدير إدارة البحوث 
والإصـــدارات في دار الكتـــب بهيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة ”بذل فريق العمل مجهودا 
مضاعفـــا للانتهاء من عمليات التشـــييد في 
الوقت المحدد، حيث تعتبـــر الدورة الحالية 
فـــي تاريـــخ المعرض هـــي الأكبـــر من حيث 
المســـاحة، وقدم لنـــا فريق العمـــل في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض تســـهيلات كثيرة 
لإنجاز العمل على أكمل وجه، حيث بدأ العمل 
على تنفيذ التصميم قبل أربعة أيام فقط، وهو 
تصميـــم مريح للعارضيـــن والزائرين ويوفر 
مساحات جيدة للمرور والحركة في الممرات، 
ونعد زوار المعـــرض هذا العام بتجربة أكثر 

تميزا بين ردهات المعرض الواسعة“.

تتســـم أجنحة المعرض النموذجية التي 
تقدمها الجهـــة المنظمة للعارضين بالمرونة 
من حيث اختيار المســـاحة وتلبيتها لحاجة 
العارضيـــن من حيث اســـتيعاب كمية كبيرة 
من الكتـــب، وإمكانية تعليق وإبـــراز الهوية 

الإعلامية للجهات العارضة.
 وفـــي نفس الوقـــت يمكن تركيـــب كمية 
هائلـــة تقدر مســـاحتها بــــ10 آلاف متر مربع 
خلال أربعة أيام فقط، ويطلق على هذا النظام 
من الأجنحة: ”شيل سكيم“ وهو نظام ألماني 
يســـتخدم في كثيـــر من المعـــارض العالمية 
ويتميـــز بقوتهـــا نســـبيا وإمكانيـــة التحكم 

بمساحاتها.
من جهة أخـــرى بدأ ضيوف المعرض في 
التوافد إلى العاصمة أبوظبي، حيث يشـــارك 
فـــي المعـــرض أكثر مـــن 600 مثقـــف وخبير 
في النشـــر مـــن أنحـــاء العالم، في جلســـات 
حوار متنوعة تتنـــاول قضايا ثقافية وفكرية 
متجـــددة، بالإضافـــة إلـــى جلســـات مهنيـــة 
تتنـــاول الجديـــد فـــي عالم صناعـــة الكتاب، 
ولقـــاءات مفتوحة مع رســـامين وخبراء في 
النشـــر الرقمي، وبرامج تعليمــية وترفيــهية 

للأطفال.
كما وصلت شـــحنات ضخمـــة من الكتب 
من قبل الناشـــرين الدولييـــن، حيث يعرض 
فـــي المعرض أكثر من خمســـمئة ألف عنوان 

بثلاثين لغة عالمية.
وتتولى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
حفظ وحماية تـــراث وثقافة إمـــارة أبوظبي 
ومنتجاتها  الثقافيـــة  لمقوماتها  والترويـــج 

الســـياحية وتأكيـــد مكانة الإمـــارة العالمية 
باعتبارها وجهة ســـياحية وثقافية مستدامة 

ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.
كما تتولى الهيئة قيادة القطاع السياحي 
في إمارة أبوظبي والترويج له دوليا كوجهة 
ســـياحية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة 
والأعمال التي تســـتهدف اســـتقطاب الزوار 

والمستثمرين.
وترتكز سياســـات عمـــل الهيئة وخططها 
وبرامجهـــا على حفظ التـــراث والثقافة، بما 
فيهـــا حماية المواقـــع الأثريـــة والتاريخية، 
وكذلك تطوير قطـــاع المتاحف وفي مقدمتها 
ومتحـــف  الوطنـــي،  زايـــد  متحـــف  إنشـــاء 
جوجنهايم أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي. 
وتدعـــم الهيئـــة أنشـــطة الفنـــون الإبداعية 
والفعاليات الثقافية بما يسهم في إنتاج بيئة 
حيوية للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث 

في الإمارة. 
وتقـــوم الهيئـــة بدور رئيســـي فـــي خلق 
الانســـجام وإدارته لتطويـــر أبوظبي كوجهة 
ســـياحية وثقافية وذلك من خلال التنســـيق 

الشامل بين جميع الشركاء.

 معرض أبوظبي الدولي للكتاب يفتح أبوابه في أكبر تظاهرة للنشر في العالم

افتتح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، صباح أمس الخميس 7 
مايو الجاري، الدورة الخامســــــة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام 
تحت رعاية الشــــــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والذي تنظمه هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر المعرض إلى غاية 13 مايو 

الحالي.

تتناول  مــتــنــوعــة  حـــوار  جــلــســات 

متجددة  وفكرية  ثقافية  قضايا 

في  الجديد  تبحث  مهنية  وأخــرى 

عالم صناعة الكتاب

 ◄

بعد  الإجمالية  المعرض  مساحة 

متر   32.000 ــى  إل وصلت  البناء 

مربع، وهي مساحة تتسع لـ1181 

جناحا لدار نشر من 63 دولة

 ◄

ــاء هــامــة  ــق ــت المـــعـــرض نــقــطــة ال

ــكــتــاب من  لمــحــتــرفــي صــنــاعــة ال

ـــاشـــريـــن ومـــوزعـــين  مــؤلــفــين ون

ومترجمين وحرفيي المطابع

 ◄

[ فضاء مفتوح للحوار وتبادل الأفكار بين رموز ثقافات العالم المختلفة  [ أكثر من 500 ألف عنوان بثلاثين لغة عالمية

المعرض يعمل على تكريس التقاليد الاحترافية بتوفير أجواء مهنية تعمل على تطوير مهنة مرتبطة برقي الإنسان بشكل مباشر



15 الجمعة 2015/05/08 - السنة 37 العدد 9911

ثقافة
يحتفـــي اتحاد أدبـــاء كربلاء بتجربة الشـــاعر كريم جخيور عبر 

أمسية يديرها الشاعر علاوي كاظم كشيش مساء السبت ٩ 

مايو الجاري بفضاء المكتبة المركزية وسط المدينة.

عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية صدرت 

روايـــة {راما والتنين} للروائي المصـــر ي إدوارد الخراط، 

الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية.

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، كتابا جديدا 

بعنـــوان {هكـــذا تكلم ابـــن عربـــي} للباحث الراحـــل نصر حامد 

أبوزيد.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} من منطلق الوعي المتأصّل في ذات الناقد 
ثــــمّ الباحــــث في النقــــد الأدبي وعلــــوم اللغة 
يتخذ شــــكري المبخوت من مقولــــة ”الرواية 
هــــي أم الحقيقة الإنســــانية العميقة“، مجالا 
خصبــــا لروايتــــه الأولى الطليانــــي الصّادرة 
عن دار التنوير للطباعة والنشر 2014، جائزة 
البوكر العربية في نسخة 2015، كما فازت قبل 
أســــبوع من إعــــلان البوكر بجائــــزة مهرجان 
«كومار الذهبي» للرواية التونسية، في دورته 

التاسعة عشرة.
يتبنى الكاتب التونسي شكري المبخوت 
على لســــان بطله  فــــي روايتــــه ”الطليانــــي“ 
عبدالناصر الطليانــــي «ذو الملامح الخليطة 
بين الأندلســــيّة والتركية»، فكــــرة أن الحقيقة 
لها مصــــدر واحد هــــو الدولــــة، والدولة هي 
وزارة الداخليــــة في إشــــارة منه إلــــى تعرية 
الأنظمــــة العربيــــة التــــي تتخذ مــــن الأجهزة 
الأيديولوجيــــة للســــلطة بتعبيــــر ألتوســــير 
وســــيلة للرّدع والحماية لها من الشعب الذي 
-مع الأســــف- شــــعاره «الله ينصر من أصبح 
على الكرسي»، ويتوسّــــع منها إلى أنّ الدولة 
هي التي أنشــــأت الأحزاب الإسلامية، ورعتها 
بإعطائهــــا مســــاحات عبر المســــاجد بغرض 
الدعوة، لكن العفريت خرج من القمقم وانفجر 
بين الجميــــع. وهي ذات الأفكار التي يُلصقها 
المصريون بالسّــــادات لضرب اليســــار مثلما 
فعل حزب الدستور الاشتراكي لضرب اليسار 

والمنظمات النقابية في تونس.

الواقع بين مبضع السارد

الرّوايــــة فــــي مجملهــــا تشــــريح للواقــــع 
ياســــي إبّــــان أواخــــر حكم  الاجتماعــــي والسِّ
الحبيب بورقيبة الدكتاتور المريض كما كان 
السارد يصفه، إلى بدايات حُكم بن عليّ الذي 
أخذ يقبض على زمام الأمور حتى فاق أستاذه 
ــــحر، فــــي التنكيل بالمعارضة  الذي علّمه السِّ

واية إلى الحَراك  ومحاصرتها، كما تتطرّق الرِّ
السّياســــيّ الطلاّبي الثوري داخل الجامعات 
ومطالبته بالخبز والحرية والكرامة الوطنية، 
كما تكشــــف عن وعي طلابي لا يقلُّ عن مسار 
اتحاد الشــــغل في البحث عن هوية تونســــية 
في ظــــل حالــــة تنامــــي التيارات الإســــلامية 
وهذه الحــــركات كلها كانــــت منبثقة من تيار 

ر الذي أسّســــه بورقيبة. يمثّل  التحــــرُّ
الطلياني  عبدالناصــــر  التيــــار  هــــذا 
فــــي كلية الحقــــوق وزينة فــــي كليّة 
الآداب، عَكَــــسَ هذا الحــــراك صِراعًا 
ــــا بين عناصر  ــــا وأيديولوجيًّ فكريًّ
المعارضة التي ذهبتْ فيما ذهبتْ 
إليه إلى تصفية زينة لمعارضتها 
المعارضــــة  بعــــض  لسياســــات 
للإســــلاميين،  ومهاجمتهــــا 
وهــــو الأمــــر الــــذي أُوكل إلــــى 
للاضْطَــــلاَع  عبدالناصــــر 
بــــه، الــــذي رفض حتــــى وقع 
لحظــــة  منــــذ  حبهــــا،  فــــي 
الاحتمــــاء مــــن بطش رجال 
الأمــــن أثنــــاء فــــضّ إحدى 

م  المظاهــــرات. وفي ذات الوقت يُقدِّ
ل في الفســــاد  الوجــــه الآخــــر للجامعة المتمثِّ
الأخلاقي والتحرُّش ســــواء من قبل المشرفين 
على تســــكين الطلاب، أو من الأســــاتذة الذين 
يُشــــرفون على الطلاب في المرحلــــة الثالثة، 
وهو الأمر الذي انتهــــى بفاجعة زينة، لترحل 
إلى فرنســــا وتكمل حياتها مع عجوز ”إريك“ 

أُعْجِبَ بها ذات مرّة.
كمــــا تديــــن الروايــــة فــــي أحــــد أوجهها 
الاختراقــــات التــــي كانت تَحْــــدُث في صفوف 
التنظيمات المعارضة ســــواء من قبل أجهزة 
لة فــــي أذرعها الشــــرطة أو من  الدولــــة الممثَّ
خلال التنظيمات ذاتها، التي تتجسّــــس على 
أعضائهــــا، وتراقب تصرفاتهم فســــي عثمان 
الضابط يخبر الطلياني بحكاية تركه فراشــــه 
لزينة عندما نامت في بيته، ويخبره أيضا عن 
الإفادة التي ســــرقها من الملف عندما كان في 
مركز الشــــرطة بعد القبض العشــــوائي عليه 

وعلى زينة.
العنــــوان الجامع لشــــخصيات العمل هو 
الإيمان بالثوريين وأفكارهم ثمّ الوقوع في فخ 
التناقض لهذه الأفكار التي قدّسوا أشخاصها، 
رُ عثرات الأبطال التي مُنيوا بها  وهو ما يُفَسِّ
واية، فعبدالناصر المُناضل أو الرّفيق  في الرِّ
المُناضِــــل بتعبير زينة يتحوّل إلى شــــخصٍ 
داجــــنٍ في الجريدة، يَقبلُ مــــا يَفْرِضُه الرقيب 
داخــــل الجريدة كممثــــل للحكومة في قصِّ ما 
لا يعجبه والتدخل بالحــــذف في ما لا يُرضي 

الجالــــس على الحُكم، إلى أن ينتهي به الحال 
د، كما حَدَثَ في يوم جنازة  ــــص والترَصُّ للتربُّ
أبيــــه، فيهجم على الشّــــيخ عَلاّلــــة الدرويش 
بالضرب، دون أن يَفهمَ أحد ســــببًا لذلك، وهو 
ما يكشــــف عنه فــــي نهاية الروايــــة بمحاولة 
الاعتــــداء الجنســــي عليــــه. وزينــــة صاحبة 
الأطروحات الفلسفية والسجالات التي كانت 
ســــببًا في إعجاب الطلياني بها ثمّ في مرحلة 
ســــابقة إريك مدير معهد البحوث 
الاجتماعيــــة بفرنســــا، في 
أثناء  مداخلاتهــــا  إحــــدى 
وإعجــــاب  محاضرتــــه، 
أســــتاذتها المـنُاقِشَــــة بهــــا 
وشعورها بالفخر لمناقشاتها 
وإنْ كانتْ تَشعر بالحزن لأنّها 
لــــم تَــــدْرُسْ بين يديهــــا، علاوة 
علــــى إعجــــاب كلّ مَــــن عَرَفَهــــا 
وأفكارها،  وحديثهــــا  بمنطقهــــا 
ا لاعتراض  تســــقط ســــقوطًا مدويًّ
الــــذي  الأســــتاذ  عثــــرة  طريقهــــا 
أرســــبها لأنه أراد مــــا بين فخذيها 
ورفضت، وقبلها تتخلّى عن أسرتها 
وعائلتهــــا التي تقطن إحــــدى القرى 
البربرية الغارقة فــــي الفقر. وبالمثل 
أبوالســــعود الــــذي يعمل رقيبًا فــــي الجريدة 
ا ثم صار  فهو في الأصل كان ســــجينًا سياسيًّ
أكثر ولاءً من الدستوريين أنفسهم، في إشارة 

لحزب الرئيس.

معاناة نساء بورقيبة

تمثّل شخصية زينة حجر الزاوية في فهم 
الواقــــع الاجتماعي والمتغيرات السّياســــية 
فــــي فترتين كلاهمــــا امتداد للأخــــرى، فزينة 
الفتــــاة البربرية الجامحة التــــي كان جمالها 
يُغري «ممشــــوقة القوام كالرمح، وجه قمحيّ 
وضّاح» وذات الثقافة الواســــعة التي ضربت 
المثل فــــي التحــــدّي والصمود وهــــي الآتية 
مــــن بيئة الشــــمال البربري، من أســــرة فقيرة 
ومفكّكــــة اجتماعيــــا حيــــث أب ســــكير، وأخ 
عاطــــل وأم تعمل خادمة في بيــــوت الأغنياء، 
كان لها التأثيــــر الكبير عليها وعندما فقدتها 
أعلنت أنها أمّ نفسها في إشارة قطعية لإنهاء 
علاقتها بالماضي تمامًــــا. هي نموذج للفتاة 
الطامحــــة والجميلــــة كما وصفهــــا الطلياني 
ســــواء فــــي تبنيها للأفــــكار التــــي تدعو إلى 
التغييــــر أو علــــى مســــتوى الشــــخصية وقد 
كانت آفتها هذا الطموح، حتى أن الأب عندما 
استدعي في المؤسسة التربوية إثر مشكلتها 
مع المدير، يقول أنا لا أســــتطيع أن أفعل لها 
شــــيئا هي «ابنة بورقيبة الذي جعل النســــاء 

مُسْتَقْويات على الرجال والآباء والإخوة». 
طموحهــــا تجــــاوز أن تصبــــح معلمة في 
القــــرى البعيــــدة إلــــى أن تقبــــل الــــزّواج من 
الطليانــــي فــــي صيغــــة تلفيقيّــــة للإقامة في 
العاصمــــة لاســــتكمال المرحلــــة الثالثــــة من 
شهادتها الجامعية، وهو ما أكّدته بأن الزواج 
ليس بصداق، ورفضها لإعلانه إلى آخرين به، 
وعندما سَافرَ الطلياني في العزاء قدمته على 
أنه صديق، وما أن عملت حتى تناست زوجها 
وبعــــد أن قبضــــت راتبهــــا اهتمــــت بأناقتها 
وتناســــت زوجها الطلياني الذي كان يحبها، 

وهو ما قــــاده إلى صديقتها نجــــلاء المطلقة 
بســــبب زواج فاشــــل من رجل عاجــــز وكونه 
”ابن أمه“، هذا الطموح كان ســــببًا في انهيار 
علاقتهــــا تدريجيا بالطليانــــي حتى انفصلت 
عنه تمامًا، بل وارتضت لأن تكون غانية لإريك 
تطــــوف معه باريــــس وتركت مــــا كانت تحلم 
بــــه. وهي النهاية الفاجعــــة لها، مثلما انتهت 
حها صاحبة  صديقتها نجلاء إلى غانية تُســــرِّ

الكوافير من مكان إلى آخر.
يعكس الكاتب من خلال السّــــرد ما عانته 
ر التي نالتها في  المــــرأة، رغم دعوات التحــــرُّ
عصر بورقيبة، فثمّة انتهاكات جسدية واقعة 
ر والقوانين  عليها رغــــم الدعاوى إلى التحــــرُّ
التــــي كانت فــــي صالحها والتــــي صدرت في 
عهــــده، فتغتصب زينة من أحد أفراد عائلتها، 
وتتعــــرض لمحاولــــة التحــــرش مــــن مديــــر 
المؤسســــة التربويــــة، ثم من أســــتاذها، وللاّ 

جنينة تتعرض للاغتصاب من صلاح.
دة  يعمــــد الراوي الذي يأخــــذ مواقع متعدِّ
دة، داخل بؤرة  وأوصافا هــــي الأخرى متعــــدِّ
ــــرد، على جعل سَــــرده دائريًــــا حيث يبدأ  السَّ
واية وينهيها بمشــــهد اعتداء عبدالناصر  الرِّ
على علاّلة الدرويش أثناء مراســــم دفن والده 
الحاج محمود، كما لا يســــير السّارد في خط 
زمني واحد بــــل ثمة تداخــــلات زمانية تعود 
إلى الماضي لتكشــــف بعض النقاط في حياة 
كالعــــودة لعائلة زينــــة وحالة  الشــــخصيات 
التحرش التــــي حدثت لهــــا وتأثيرها عليها، 
وبالمثل عبدالناصر يســــرد عــــن علاقته بللاّ 
جنينة وبداية اكتشــــاف الجســــد، وقد ســــبق 
اكتشافه الجسد اكتشــــاف غرفة أخيه صلاح 
والتعــــرُّف علــــى الموســــيقى، وبالمثل نجلاء 
وزواجهــــا الســــابق وطلاقها، هكــــذا تتداخل 
م فيهــــا راوٍ  ــــردية التــــي يتحكُّ الخيــــوط السَّ
رد بصفته الصّديق الذي يَروى  حاضر في السَّ
وبوصفه شــــاهدَ العيان تــــارة، وتارة هو راوٍ 
منفصل عن مروية يروي من بعيد، وتارة ثالثة 
هــــو حاضر قريب من المروي عنهم رغم أنه لا 
مبرّر لهذا الحضور والاقتراب، وهو ما أصاب 

القارئ بالارتباك.
يأتي النص في حوالي اثنتي عشرة وحدة 
ســــردية، ذات عناوين مســــتقلة في معظمها، 
تنحــــو إلى العنــــوان المجازي مثــــل (الزقاق 
الأخير، الدروب الملتوية، منحدرات، مســــالك 
موحشــــة، طلاع الثنايا)، وفــــي بعضها الآخر 
تأتــــي كتلخيص لمحتــــوى الفصل (شــــعاب 
الذكريــــات، السّــــكة المغلقة، مفتــــرق الطرق) 
في كثير منها تنقســــم الوحــــدات إلى مقاطع 
صغيــــرة مرقمــــة تصل فــــي أقصاهــــا إلى 21 
مقطعًا تتشكّل من جميعها الوحدة كما هو في 
نة بـ«طلاّع الثنايا»،  الوحدة السّادسة المـعُنوَّ
نة بـ«الزّقاق  وأصغرها الوحدة الأولى المعنوَّ

الأخير» وتتكوّن من مقطعين.
هــــذه روايــــة جريئــــة وجرأتها فــــي أنّها 
تهتك أحلام اليســــار في دفاعه عن الاشتراكية 
(المتوّهمة)، حيث زعماء اليســــار والنقابيون 
الذين يُحملون على الاكتاف ويدغدغون الناس 
بالخطب الحماســــية والبلاغية يعيشــــون في 
رغد وهناء كمــــا قالت زينــــة للطلياني عندما 
زارتــــه للمــــرة الثانية «مناضــــل طبقي وزعيم 
طلابــــي يــــأكل جــــراد البحر، ويعيش عيشــــة 

البورجوازية!»

 [ رواية تونسية تستجلي عوالم الفرد العربي وتنفض عنه غبار الزمن

أحلام البروليتاري المـنكسر في «الطلياني» لشكري المبخوت

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم قطاع الفنون التشكيلية 
ندوة تستضيفها مدينة الإسكندرية، 

يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري 
تحت عنوان ”الطبيعة بين الجمال 

والجلال“.

◄ افتتحت سلوى الشربيني، القائم 
بأعمال رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

بمصر، مساء أمس معرضًا بعنوان 
”صُنعت بأناملي“ لنتاج أعمال 

الورشة الفنية للأطفال الذي يقيمه 
مركز رامتان الثقافي بعنوان ”أحفاد 

طه حسين“.

◄ رغم الانتقادات الكثيرة، صادق 
نواب المجلس الشعبي الوطني 
الجزائري بالأغلبية على مشروع 

قانون جديد يخص الكتاب والنشر 
بعد إقرار التعديلات التي أدخلت على 

نص المشروع.

باختصار

بناء  الوعي النقدي

أزراج عمر

و ب

التـــي  المحوريـــة  الموضوعـــات  مـــن   {
طرحتها ولا تـــزال تطرحها  للنقاش مجلة 
”الجديد“، التي أسســـها ويرعاها  الدكتور 
هيثم الزبيدي ببريطانيا، ويرأس تحريرها 
نوري الجراح، موضوع الوعي النقدي في 
الفكر والثقافة والسياســـة والممارســـات 
الاجتماعيـــة فـــي العالـــم العربـــي. ومما 
لاشـــك فيه هـــو أن قضية الوعـــي النقدي 
تتميـــز بأنهـــا إشـــكالية، وهي مـــن أخطر 
وأعقد القضايا، ولذلك فإنها تســـتحق أن 
يفعل ويطوّر النقاش الواســـع والمستمر 
حولها من أجل بناء نظرية علمية متكاملة 
تســـاعدنا علـــى تكويـــن هـــذا الوعي في 

مجتمعاتنا مع مراعاة خصوصياتها.
في هذا الســـياق بالذات أرى أن مجرد 
الاكتفـــاء بإبـــراز نقـــاط الضعـــف أو بؤر 
الفشـــل في بناء الوعي الفكـــري والثقافي 
والسياســـي النقـــدي فـــي مجتمعاتنا، أو 
الركون إلى الكشـــف المتقطـــع، على نحو 
فردي محدود التأثير  والفاعلية، عن بعض 
مـــا تحقق في هذا المجـــال، الذي يتعرض 
بدوره للطمـــس والتجميد، لا يكفيان، رغم 

أهمية ذلك.
إن الأمـــر الأكثـــر إلحاحا واســـتعجالا 
لمجتمعاتنا التي يشل ”طاقتها الحضارية“ 
طغيان  الأنظمة الاستبدادية، والأصوليات 
الدينيـــة المتطرفة، فكرا وســـلوكا، يتمثل 
فـــي فتـــح الحـــوار العميق  قصـــد تفكيك 
ونقد الأبنيـــة الظاهـــرة والمضمرة داخل 
الفكـــر والثقافـــة اللذين ولـــدت وترعرعت 
في كنفيهمـــا ظواهر الحكـــم الدكتاتوري، 
والعنف الديني الدمـــوي، ومن أجل تقديم 
مشـــاريع نقدية تســـاهم فـــي الإجابة على 
يصنع هـــذا الوعي  هذا الســـؤال: ”كيف“ 
النقـــدي علـــى أنقاض الوعـــي الزائف، أو 
الوعي الســـاذج  كما اصطلح عليه المفكر 

البرازيلي المعاصر باولو فريري؟
لا بـــد من التوضيح هنـــا  أنه لا توجد 
وصفـــة معياريـــة كليـــة ومطلقـــة للوعي 
النقـــدي الـــذي يطمح إلى نشـــر  الحريات 
الاجتماعيـــة،  والعدالـــة  والديمقراطيـــة 
لأن المجتمعـــات مختلفـــة فـــي تجاربهـــا 
ثقافاتهـــا  مضاميـــن  وفـــي  التاريخيـــة، 
وعناصـــر هوياتها. إن أخذ هذه المســـألة 
بعيـــن الاعتبـــار لا يتناقض مـــع ضرورة 
دراســـة التجـــارب التي تمكنـــت من قطع 
أشواط معتبرة في بناء الوعي النقدي ومع 
أهمية الاستفادة من الآليات والأفكار التي 
تمثل أول خطوة باتجاه بناء أسس الوعي 
النقـــدي، وفقا لهذا المفكـــر البرازيلي، هو 
فـــك الارتبـــاط مع نمـــط  الوعي الســـاذج 
الذي يكتفي ”بتبســـيط شديد للمشكلات“، 
و“بشـــوق عميق غير ســـويَ إلى الماضي، 
وباتجاه قوي نحو التجمهر، وبالأســـلوب 
المفعـــم بالانفعـــال إلـــى درجـــة كبيـــرة، 
وبممارســـة الجـــدل العقيم فـــي النقاش، 
ويظل فيه قدر من نمط الحياة في الأسلوب 

المغلق“.
 تأسيســـا على هذا فإن الوعي النقدي 
يفترض ويشـــترط مســـبقا ”تجاوز موقف 
التكيف“، و“الامتثـــال  للأيديولوجيا التي 
ترعى وتبرر وتســـوغ هذا التكيف وتخلق 
عادات إعادة إنتاجها في السلوك وتثبيتها 
في العلاقات. لاشـــك أن هذا المســـعى لن 
يتحقق في ظل عدم الانفصال الحاسم عمّا 
يدعوه فريري بـ“الوعي الخيالي الوهمي“، 
المستغرق في ”حالة من التفكير المشوه“ 
الـــذي يعرقـــل العقلانية النقديـــة وتبلور 

وسيادة الفكر الحر.

مبضع السرد يمكنه أن يفتح أكياس الماضي ويرسم أملا على أنقاض الخيبات

لحظة تتويج المبخوت بالجائزة في معرض الكتاب بأبو ظبي

جائزة البوكر العالمية للرواية العربية غدت 
ــــــي الأكبر الذي ينتقل من بلد  الحدث الأدب
ــــــه كل ربيع  ــــــي إلى آخــــــر ليحط رحال عرب
ــــــة العربية الفائزة بالجائزة.  بإعلان الرواي
ــــــى امتداد ثماني  وقد ســــــاهمت البوكر عل
دورات في دعم الرواية العربية والتعريف 
ــــــدة أمامها وأمام  بكتابها وفتح آفاق جدي
ــــــرا لجنة تحكيم  قرائها. وقد كشــــــفت أخي
ــــــة للرواية العربية ”البوكر“،  الجائزة العالمي
التي يرأسها مريد البرغوثي، وتتكون من 
الأعضاء أيمن أحمد الدســــــوقي، وبروين 
وكاورو  ــــــه كاظــــــم،  حبيب، ونجــــــم عبدالل
ــــــز بالجائزة في  ياماموت، عن اســــــم الفائ
حفــــــل أقيم فــــــي أبوظبي، عشــــــيّة افتتاح 
ــــــاب لعام  ــــــي الدولي للكت معــــــرض أبوظب
ــــــة أبو ظبي  ــــــس هيئ 2015،  بحضــــــور رئي
للســــــياحة والثقافة الشــــــيخ ســــــلطان بن 
ــــــون آل نهيان. حيث آلت الجائزة إلى  طحن
للكاتب التونسي شكري  رواية ”الطلياني“ 
المبخــــــوت. الرواية كما اعتبرتهــــــا اللجنة 
ــــــد، الرغبة  ”رحلة في عوالم الجســــــد والبل
والمؤسســــــة، والانتهاك والانتهازية وتناول 
ــــــر للأفراد  ــــــاك العالم الصغي ــــــارع لارتب ب
والعالم الكبير للبلاد، في حبكة منســــــوجة 

بإحكام“.
الكاتب يعكس من خلال السرد 

مـــا عانتـــه المـــرأة، رغـــم دعوات 

التحـــرر التـــي نالتهـــا، والقوانين 

التي كانت في صالحها

 ◄

 الســـرد كان دائريا حيث لا يسير 

الســـارد في خط زمنـــي واحد، بل 

ثمـــة تداخلات زمانيـــة تعود إلى 

ماضي الشخصيات

 ◄

 روايـــة جريئـــة وجرأتها فـــي أنها 

تهتك أحلام اليســـار في دفاعه 

عـــن الاشـــتراكية (المتوهمـــة)، 

وتفضح القادة

 ◄

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن



نهى الصراف

} تـــدور أحـــداث فيلم ”ســـندريلا“ حول عمل 
الذي تم  ديزني الكلاسيكي الشهير ”سندريلا“ 
تقديمه للمرة الأولى عام 1950، واعتبره عشاق 
الســـينما حينـــذاك تحفة رســـوم متحركة، أما 
الفيلم بنسخته الجديدة فهو من إخراج كينيث 
برانا، ومـــن بطولة لي لي جيمس وريتشـــارد 
ماديـــن وكيت بلانشـــيت فـــي دور زوجة الأب 

الشريرة.

ولـــم يخـــرج الفيلـــم عـــن إطـــار القصـــة 
الكلاســـيكية المعروفة، الفتـــاة الجميلة التي 
تعاني من قسوة زوجة الأب المتسلطة والأمير 
الوســـيم الذي ينقذها من حياة هامشية قدّرت 

لها بسبب طيبتها وأخلاقها الرفيعة.
ولأن العناصر الســـحرية لم تغـــادر حبكة 
القصـــة، كالمـــلاك الحارس والحـــذاء الفضي 
وعربـــة اليقطيـــن والفئران الطيبيـــن أصدقاء 
ســـندريلا، فإن بعض المؤثرات التقنية كان لا 
بـــد أن تضيـــف مزيدا من الإبهـــار إلى عناصر 

القصـــة المشـــوقة، طالما أن صنّاع الســـينما 
مصرّون على تطويع الحكايـــات القديمة، بدلا 
مـــن البحـــث في مخيّلـــة الكتّاب عـــن حكايات 

جديدة تتناغم ومفاهيم العصر الحديث.
لأجـــل ذلـــك كلـــه، لعبـــت حركـــة الكاميرا 
والكوادر العريضـــة وطريقة اختيار المؤثرات 
والإضاءة ومواقع التصوير والإكسســـوارات، 
دورا مهما فـــي ضمان عدم تســـرب الملل إلى 
مشـــاهد دفعه الفضول إلى البحث عن بدايات 

ونهايات غير تقليدية للقصة القديمة.
كمـــا أســـهم اختيـــار الـــكادر مـــن ممثلين 
رئيســـيين وثانويين في إضافة لمسة واضحة 
إلى الخيال القديم الذي كان لدينا والتصورات 
المسبقة لملامح الشخصيات، لهذا، فإن وجود 
نجمة مثل كيت بلانشيت لتلعب دور زوجة الأب 
الشريرة بجمالها وأناقتها، أزاحت الشخصية 
قليلا عن إطار الصورة القديمة القبيحة لزوجة 
أب ســـندريلا في القصة الأصليـــة، التي كانت 
تتمتـــع بطلّـــة مخيفة، في إشـــارة ذكية إلى أن 
الشـــر لا يرتبـــط  بالضـــرورة بقبـــح الملامح، 
فالجميلات يمكنهن أيضا أن يلعبن هذا الدور 
ببراعـــة، ولعل هـــذا الأمر ينطبـــق تماما على 
الدورين اللذين قامت بهما صوفيا ماك شـــيرا 
فـــي دور درازيـــلا وهوليداي كرينغـــر في دور 

أنستازيا، وهما شقيقتا سندريلا الشريرتان.
على الرغم مـــن ذلك، حقق الفيلم منذ بداية 
عرضـــه على شاشـــات الســـينما، في منتصف 
شـــهر مارس الماضي، إيرادات بلغت أكثر من 
450 مليـــون دولار علـــى مســـتوى العالم. وهو 
رقم أولـــي وتقديري، مع وجـــود جمهور كبير 
من المتخصصين الذين قابلوا محتوى الفيلم 
بفتـــور، حيـــن اعتـــرض البعض علـــى طريقة 
عرض شخصية ســـندريلا التي لم يطرأ عليها 

أي تغيير يذكر.
فهي مازالت تلك الفتاة الضعيفة المغلوبة 
علـــى أمرها والتي تتمتـــع بطيبة غير واقعية، 
حتى وصفهـــا البعض بأنها مملـــة في طريقة 

استســـلامها لظروف حياة كان يمكن تغييرها 
إذا امتلكـــت العزيمة، لكنهـــا فضّلت الخضوع 
للأمـــر الواقـــع وقبلـــت أن تتعـــرض للمعاملة 
السيئة لولا تدخل الأمير لإنقاذها، وهو يعاكس 
تماما الواقـــع الذي يفترض بـــأن للفتيات في 
العصـــر الحديث إرادة قويـــة لتغيير أقدارهن، 
ودورا أكبر في تحديد مســـارهن الذي يخترنه 

حتى من دون الحاجة إلى مساعدة الرجل.
بعـــض الآراء الأكاديميـــة، ذهبـــت إلى أن 
الفيلـــم يمـــرر رســـالة ســـلبية في مـــا يتعلق 
بالمظهر، حيث ظهـــرت الممثلة التي أدت دور 
ســـندريلا ببنية ضعيفة جـــدا وخصر نحيف، 
بـــدت معه وهي فـــي فســـتانها الأزرق وكأنها 
شـــخصية خياليـــة لا تمت لواقعنـــا بصلة، ما 
يوحي بأن المقاييس المثالية -من وجهة نظر 
صنّاع الفيلم- مازالـــت تتعلق بالجمال وحده 
وليـــس أي جمال، بل هو الجمال التي تســـعى 

إلى ترويجه وسائل الإعلام بشتى صورها.
ويـــرى متخصصـــون فـــي علـــم النفـــس 
التربوي، بأن ثقافة الأميرات تشكل جزءا مهما 
من العالم الخيالي للفتيـــات الصغيرات، ومن 
هذا المنطلـــق تتمثل أهمية مثـــل هذه الأفلام 
المأخوذة عن أكثر الحكايات الخيالية جاذبية، 
وخطـــورة محتواها فـــي التأثير علـــى تكوين 
شخصية الفتاة الصغيرة، مع العالم الحقيقي 
بعـــد أن تخرج إلـــى الواقع ويبـــدأ احتكاكها 
مع الشـــخصيات التي يفرضهـــا عليها محيط 
متنـــوع، لا يمت بصلـــة لتوقعاتها التي انبنت 

على الصورة الخيالية.

أمير العمري

} لا أحد، قال متى عرف الإنتاج الســــينمائي 
المصري ذروته من حيث الدخل العائد للدولة، 
ومتــــى تحديدا بــــدأ تراجع الفيلــــم المصري 
إذا افترضنــــا أنــــه تراجــــع أو أن تراجعه أمر 
حديث، وكــــم من الزمن اســــتمر عائد تصدير 
الأفــــلام المصدر الثاني بعــــد القطن، وكم كان 
يبلــــغ الدخل من تصدير الأفلام بالضبط، وأي 
البلــــدان كانت تســــتورد الفيلم المصري، وما 
هي الأســــباب التي أدّت إلــــى هبوط التصدير 

ثم توقفه؟
نعم، ربما كانت مصر تنتج في الأربعينات 
والنصف الأول من الخمســــينات، عددا كبيرا 
من الأفلام ســــنويا لم تصل إليه بعد ذلك، لكن 
ازدهار صناعة الســــينما في الأربعينات كان 
الذين  مرتبطا بتضخم ثروات ”تجار الحرب“ 
دخلوا إلى تلك الصناعة الناشئة، فطغوا على 
الإنتــــاج وفرضــــوا نمطا اســــتهلاكيا متدنيا 
مــــن الأفلام، وكان المنــــاخ مهيّئا للإقبال على 
التســــلية في أدنى صورها، من أجل نســــيان 
حالة القلق والتوتر بسبب ما خلقته الحرب.

ومع ذلك فتلك الفتــــرة التي يتباكى عليها 
الكثيــــرون كانــــت أســــوأ مرحلــــة فــــي تاريخ 
السينما المصرية، فقد ســــيطر تجار الحديد 
الخــــردة والخيــــش والإطــــارات القديمة على 
صناعة السينما، وفرضوا شروطهم المعروفة 
ومنها ضرورة وجود عدة رقصات في الفيلم، 
وعــــدد مــــن الأغانــــي، وبعــــض المشــــاجرات 

والمشاهد الهزلية.

عشوائية الإنتاج

ما نشــــهده في الســــينما المصرية حاليا 
يعيدنــــا مجــــددا إلى تلــــك الأجــــواء، بعد أن 
انســــحب معظم المنتجيــــن الجاديــــن الذين 
يفهمون في الصناعة، من السوق، مع سيطرة 
تجــــار اللحوم والمخــــدرات، الذيــــن يمولون 
الأفلام الرديئة ورخيصــــة التكاليف بالجملة، 
فارضيــــن نوعا مبتذلا من الصــــور والمناظر 
النمطية التي تستنســــخ ما ســــاد في سينما 

”أثرياء الحرب“.

غــــاب إذن المنتج الحقيقي عن الســــاحة، 
في انتظار اســــتقرار السوق المضطربة بفعل 
التقلبات السياســــية المســــتمرة منذ أكثر من 
أربع ســــنوات، وكانت نوعية الأفلام المبتذلة 
قد أدت إلى توقف الأسرة المصرية عن التردد 
علــــى دور الســــينما، ثم تقلص الإقبــــال أكثر 
مع غــــزو الفيديو ثم الإســــطوانات المدمجة، 
ثــــم ظهور القنوات الفضائيــــة المتعددة التي 

تعرض الأفلام القديمة والجديدة بانتظام.
فــــي الوقــــت الحالــــي يحتكر أيضــــا عدد 
محــــدود مــــن الموزعين لا يزيد عــــن ثلاثة أو 
أربعة، توزيع الفيلم المصري في دور العرض 
المتوفرة حاليا بعد أن أغلقت العشرات منها، 
مع هيمنة فكرة أن السينما حرام، واستسلام 
الشارع المصري طويلا لدعوات المتأسلمين 

المؤدلجين.
هجمــــة التجــــار الذيــــن لا صلة لهــــم بفن 
الســــينما، أدّت أيضا إلى غلبة نوع واحد من 
الأفــــلام هو الفيلــــم الذي يعتمــــد أكبر كم من 
التهريج باسم الكوميديا، وفيه يعتمد الممثل 
على المغالاة في إظهار عيوبه، والمبالغة في 
اســــتخدام صوته، بهدف إضحاك المشاهدين 
عليــــه وليس علــــى الموقــــف الدرامــــي الذي 

يشارك فيه.
بعد رحيل أهم أبناء الأجيال التي أسست 
للفيلــــم كفن ســــينمائي وليــــس كصنعة فقط، 
أمثال يوســــف شــــاهين وعزالديــــن ذو الفقار 
وتوفيــــق صالــــح وصلاح أبوســــيف وبركات 
وعاطف سالم وحســــين كمال وسعيد مروزق 
وعاطــــف الطيــــب ونادر جــــلال، لــــم يبق في 
الساحة حاليا سوى عدد محدود من مخرجي 
الســــينما الجــــادة مثــــل محمد خــــان وداود 
عبدالســــيد وعلــــي بدرخان وخيري بشــــارة، 
ولكــــن معظم هــــؤلاء لا يعملون ســــوى نادرا، 
وقد تحول معظمهم إلى إخراج المسلســــلات 

التلفزيونية.

غياب المبدعين

لا شــــك أن غياب المخــــرج الفنان صاحب 
البصمة الســــينمائية المميــــزة، الذي يتعامل 
مــــع الفيلم كمنتج فنــــي، وراء غيــــاب الأفلام 
الفنيــــة وتراجــــع ســــمعة الفيلــــم المصــــري، 
لــــولا ظهور جيل جديد مــــن المخرجين الذين 
يطلقــــون علــــى أنفســــهم مخرجي الســــينما 
المســــتقلة مثل إبراهيم البطوط وهالة لطفي 

وأحـمد عـبدالله.
ومع ذلك تبقى مشــــكلة أفلام هؤلاء أنها لا 
تصــــل إلى الجمهور، بســــبب طبيعة إنتاجها 

خارج الأطر المعروفة، ممــــا يؤدي عادة، إلى 
تهميشها وإقصائها.

فــــي الوقت نفســــه يعاني معهــــد القاهرة 
للســــينما من مشــــكلة كون الغالبيــــة العظمى 
من أســــاتذته لا علاقة لهم بالعمل السينمائي 
الفعلــــي، خصوصــــا أســــاتذة الإخــــراج، فهم 
إمــــا أنهــــم مخرجون فشــــلت الأفــــلام القليلة 
التــــي أخرجوهــــا علــــى المســــتويين، الفني 
والجماهيــــري، أو أنهــــم لا يخرجــــون الأفلام 
أصلا، اكتفاء بتدريس الإخراج كمادة نظرية، 
أي لا يوجــــد لديهم رصيد يمكنهم البناء عليه 

واتخاذه مثالا أمام طلابهم.
ومع المقارنة مع ما كان قائما في الماضي 
نجد أن من بين أساتذة المعهد في الستينات، 
يوسف شــــاهين وصلاح أبوســــيف وتوفيق 
صالــــح وعلــــي الزرقانــــي، كمــــا كان المعهد 
يســــتعين بأســــاتذة زائرين من الأجانب، من 
كنــــدا وإيطاليــــا، يأتــــون بتعاقــــدات خاصة 

للتدريس.
حاليــــا يعانــــي المعهد أيضا مــــن تدهور 
الأجهــــزة المتاحة وعدم توفر المــــواد الخام 
التــــي تتيــــح للطــــلاب تنفيــــذ أفلامهــــم، كما 
يعتمد قبول الطلاب على الوســــاطة والمعرفة 
الشــــخصية ويُطلــــب توفيــــر ميزانيــــة إنتاج 

مشاريع تخرّجهم من المعهد. 
بوجــــه عــــام يتخرج مــــن المعهــــد حاليا 
حرفيون ليســــوا فنانين بالمعنــــى الإبداعي، 
يعرفون قيمة السينما كفن من الفنون الرفيعة، 
فالطالب يحتاج أساسا إلى شهادة من المعهد 
لكي تتاح له فرصة العمل في ”السوق“، وقلما 

يظهــــر من بين خريجي المعهــــد مخرج مبدع 
يتمتع بموهبة حقيقية.

دور الدولة

يتباكــــى كثيــــرون على غيــــاب دور الدولة 
وتقاعســــها عــــن الدخول كطرف رئيســــي في 
إنتاج الأفلام كما كانت تفعل في الماضي، في 
عهد الدولة الناصرية، ناسين أن الدولة عندما 
تتدخل في إنتاج الأفــــلام، فإنما تفعل لخدمة 
أهدافهــــا الأيديولوجيــــة، ومــــع العشــــوائية 
السياسية القائمة وغياب فكر سياسي محدد 
في المجتمع، لا يبدو أن الدولة ترحب بالتورط 
في إنتاج الأفلام، ومــــن الناحية الاقتصادية، 
كيف تنتج الدولة وهي تتبنى منذ السبعينات 

اقتصاد السوق المفتوحة.
أفضل ما يمكــــن للدولة القيــــام به هو أن 
تتبنى النموذج الفرنسي في تقديم دعم مادي 
للأفلام الفنية الطموحة، لكن فساد مؤسسات 
الثقافة الرســــمية في مصر يجعل هذا الدعم، 
لا يذهب إلى من يستحقونه، مع اتساع نطاق 
الرشــــاوى التي تفــــرض على الســــينمائيين 

الراغبيــــن فــــي الحصول على الدعــــم، كما أن 
الدعــــم لا يتجــــاوز 20 في المائة مــــن ميزانية 
الفيلــــم، في انتظار أن يقدم منتج خاص باقي 
الميزانيــــة المطلوبة لإنتاجــــه. كانت لوزارة 
الثقافة المصرية تجربة وحيدة منذ ســــنوات، 
عندما تحمس الوزير الأســــبق فاروق حسني 
لمخرج مغمور،  لســــيناريو فيلم ”المســــافر“ 
كان يقــــدم فيلمــــه الطويــــل الأول، ورصدت له 
ميزانيــــة بلغــــت 24 مليــــون جنيــــه، أي أنها 
تجاوزت قيمة ما يقدم من الدعم لعشــــرة أفلام 
أو أكثر ســــنويا، لكن الفيلم فشــــل في تحقيق 
الهدف من إنتاجــــه، أي الحصول على جائزة 
في أي مهرجان دولي، كما فشــــل فشلا ذريعا 

في السوق المصرية.
وقــــد بلغــــت التجــــاوزات الماليــــة التــــي 
حدّا بالغ  وقعت أثناء إنتاج فيلم ”المســــافر“ 
الخطــــورة، ويوجــــد حاليا ملف كامــــل بتلك 
التجــــاوزات، لكن لا أحد يتحمس لتقديمه إلى 
القضاء، لأن ما يتضمنــــه قد يمس الكثير من 

المسؤولين الحاليين والسابقين.
من ضمــــن مشــــاكل الفيلم المصــــري أنه 
يراهن على ســــوق داخلية تتدنى باســــتمرار، 
نتيجة غيــــاب الثقافة الســــينمائية وتقاعس 
النقاد عن أداء مهمتهم، فهم يكتفون بالكتابة 
عــــن الأفــــلام بالمديــــح فــــي معظــــم الأحوال، 
متغاضين عن الكثير مــــن الأفلام الرديئة، مع 
المبالغة في كيل المديح لأفلام لو عرضت في 
أي محفل دولي لأثارت الســــخرية، ومعظمهم 
لا يتعــــرض قــــط لما هــــو قائم من فســــاد في 
المؤسسات الرسمية حفاظا على مصالحهم.
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سينما
[ عزوف المنتج الجاد عمق الرداءة  [ أساتذة تدريس الإخراج في حاجة إلى التعلم

فساد المؤسسات وغياب المبدعين وراء تراجع السينما المصرية

رفضت دائـــرة الرقابة الســـينمائية الهندية عرض فيلم 

{ماستيزادي} للنجمة ساني ليون، لاحتوائه على مشاهد 

خادشة للحياء حسب البيان الصادر عنها.

 توقفت تحضيرات مشـــروع فيلم {متعة للإيجار}، الذي كان 

ســـيقوم ببطولته عمرو ســـعد، ورجحت مصـــادر إعلامية أن 

أسباب التوقف تعود لميزانيته الضخمة.

سافر محمود عبدالغني إلى الساحل الشمالي مع أسرته لقضاء 

إجازة مطولـــة، وذلك بعد اطمئنانه على خـــروج فيلمه الجديد 

{كرم الكينغ} إلى القاعات المصرية.
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السينما المصرية الجديدة تتنكر لتاريخها بأفلام هابطة

حكايـــة ســـندريلا تعـــود جذورهـــا 

إلى قصة للفرنســـي تشالز بيرالت 

كتبها عام 1697، لكنها عرفت في 

أنحاء العالم بصورة مختلفة

 ◄

هجمة التجار الذين لا صلة لهم 

غلبة  إلــى  أدت  السينما،  بفن 

كم  أكبر  يعتمد  الــذي  الفيلم 

من التهريج باسم الكوميديا

 ◄

صاحب  الفنان  المــخــرج  غياب 

المميزة،  السينمائية  البصمة 

الفنية  ـــلام  الأف ــقــراض  ان وراء 

وتراجع سمعة الفيلم المصري

 ◄

كثيرا ما يقال إن دخل مصر من صناعة الســــــينما، أي من تصدير الأفلام إلى الخارج، 
ــــــدات تصدير القطن، ومن المعروف أن  كان فــــــي الماضي، يأتي في المرتبة الثانية بعد عائ
القطــــــن كان المصدر الأول للدخل القومي المصري، ولكن ربمــــــا كان هذا في الأربعينات 
وأوائل الخمسينات من القرن العشرين، قبل تأميم قناة السويس وقبل اكتشاف البترول، 

والبدء في خطة طموحة للتصنيع.

مرة أخرى، تحولت قصة ســــــندريلا الشــــــهيرة إلى فيلم أنتجته وقدمته شــــــركة ”ديزني“ 
ــــــث برانا ومن بطولة لي لي جيمس  في شــــــهر مارس الماضي 2015، وهو من إخراج كيني

وريتشارد مادين وكيت بلانشيت.

موريتانيا ضيف شرف {سندريلا} صورة نمطية لفتاة خانعة مسلوبة الإرادة

مهرجان الصحراء المغربي
} الربــاط - حلـــت موريتانيـــا ضيف شـــرف 
الدورة الثالثة لمهرجان أسا المغربي لسينما 
الصحـــراء، وحملـــت الـــدورة التـــي اختتمت 
مؤخرا شعار ”سينما الصحراء وآفاق التنمية 

الجهوية“.
وشـــاركت موريتانيـــا في هـــذه التظاهرة، 
التي نظمتها جمعية مهرجان أسا السينمائي 
للطفولـــة والشـــباب، بثلاثة أفـــلام حول ثيمة 
الصحراء، وهي ”تيتا بائعة النعناع“ و“ما في 
للمخـــرج عبدالرحمان لاهي و“ديمي  الأرحام“ 

منت أبا“ للمخرجة السالمة الوالي.
وحســـب المنظمين فـــإن هـــذه التظاهرة، 
شـــكلت فضـــاء للتلاقـــي والتواصـــل وتبادل 
والخبـــرات بين الفنانيـــن المغاربة  المعارف 
المحترفين ونظرائهم الهواة، ومناسبة للتفكير 
في الوســـائل الكفيلة من أجـــل إبداع إنتاجات 
سينمائية بمدينة أسا كمجال صحراوي مشبع 
بجماليـــة المكان ونافذة ســـينمائية فريدة من 

نوعها.
كما تهدف إلى التأسيس لثقافة سينمائية 
نوعيـــة تتخـــذ مـــن الصحـــراء فضـــاء ملهما 
لموضوعاتها وترسيخ هذه الثقافة لدى شباب 
المنطقة، وإبراز التنوع الثقافي الذي يزخر به 
الإقليم، وكذلك إتاحة الفرصة لعشاق السينما 
الســـينمائية  الإبداعـــات  بآخـــر  للاســـتمتاع 

المغربية والعربية.
وتضمـــن برنامج الدورة تقديـــم مجموعة 
من العروض الســـينمائية، وإجراء مباراة في 
كتابة الســـيناريو حول قضايا الصحراء وعن 
مواضيع ذات الصلة بنمط الترحال ومقومات 
العيـــش فـــي الواحـــات والعـــادات والتقاليد 

الصحراوية والمآثر العمرانية.
كما تم في إطار هذه الدورة، تنظيم ورشات 
تكوينيـــة فـــي كتابـــة الســـيناريو والإخـــراج 
والمونتاج والتشخيص لفائدة شباب وتلاميذ 

المؤسسات التعليمية. الفيلم قوبل بفتور واتهم صناعه بتمرير رسالة سلبية



عارف حاج يوسف

للفوتوغرافي  } معرض ”حلب النقطة صفر“ 
السوري مظفّر سلمان الذي يعرض حاليا في 
الدائــــرة 15 من العاصمة الفرنســــية باريس، 
يضــــم حوالي 75 صــــورة، 15 منها عُلِقت على 
الواجهــــة الخارجيــــة لمبنــــى جمعيــــة ”بيت 
الصحفيــــين“ لتكون متاحة للمــــارّة في الحي 

الباريسي الأنيق.
اســــتقبل بيــــت الصحفيين الذي تأسّــــس 
عــــام 2002، صحافيــــين أُجبروا علــــى الهجرة 
من بلدانهم الأصلية بســــبب نشاطهم المهني، 
مؤخــــرا ومــــع بدايــــة وصــــول الصحافيــــين 
الســــوريين إلى باريــــس، احتفى بعــــدد كبير 

منهم، ومظفّر سلمان كان أحدهم.

جوائز عالمية

وُلــــد مظفر فــــي مدينة حمص عــــام 1976، 
وحصل هناك على أولى شهاداته في التصوير 
عــــام 2003، فــــاز بعــــدة جوائز كانــــت أهمها 
الجائزة الأولى لمســــابقة التصويــــر ”نظرات 
متقاطعــــة“ فــــي روما، ثمّ شــــارك في المعرض 
المتنقــــل لهــــذه الجائــــزة في كل مــــن إيطاليا، 
سوريا، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، تركيا 

وبلجيكا.
عمِل ســــلمان خلال فترة إقامته في دمشق 
مع صحف محلية سورية قبل أن ينتقل للعمل 
مع وكالتي ”أسوشــــيتيد بــــرس“ و“رويترز“. 
اعتقل من قبل النظام السوري بسبب صوره، 
ثمّ غادر دمشق متوجها إلى حلب في الشمال، 
ومــــن هناك غطــــى مظفّر الكثير مــــن تفاصيل 

الحرب السورية لوكالة ”رويترز للأنباء“.
وجدت صــــوره رواجا كبيرا في وســــائل 
الإعلاميــــة التي تتعامل مــــع الوكالة العالمية، 
قبــــل أن يســــافر أخيــــرا إلــــى باريــــس بعــــد 

الحضــــور الكثيــــف لعناصر تنظيــــم ”الدولة 
الإســــلامية“ في حلب، وتمّ اســــتقباله من قبل 

”بيت الصحافيين“.
تــــروي صُوَر المعرض الكثيــــر من جوانب 
قصة مدينــــة حلب، التــــي مازالت ترزح تحت 
شــــبح الحرب بأقســــى صورها، واستطاعت 
عدســــة مظفّر خلال وجودها هناك، أن تلتقط 
العديــــد مــــن الجوانــــب التي تعيشــــها حلب 
وأهاليها. تحكــــي مجمل الصور التي يقدمها 
المعرض عــــن الثوار على جبهات القتال، وعن 
كيفيــــة تأقلم المدنيين مع الصراع الدموي عبر 
لقطــــات تظهر جوانــــب من حياتهــــم اليومية 

ومدارسهم البديلة وأسواقهم.
كمــــا تــــروي أيضــــا فصــــولا مــــن الثورة 
الســــورية بدءا بالمظاهرات التي كانت تنطلق 
ضــــدّ النظــــام الســــوري، مــــرورا بلقطات من 
مجازر ارتكبها ســــلاح النظــــام الثقيل طالت 
المدنيين فــــي الأبنية والشــــوارع والأســــواق 
والمــــدارس والمســــاجد، إضافــــة إلــــى قصص 
حكايــــات  تــــروي  و“بورتريهــــات“  صوريــــة 
أصحابهــــا، انتهــــاء بالدمار الــــذي حل ضيفا 

ثقيلا على واحدة من أقدم مدن العالم.

سبب التسمية

يقــــول مظفّر عن ســــبب تســــمية المعرض 
فــــي الكلمة الافتتاحية  بـ“حلب النقطة صفر“ 

”عندمــــا دخــــل الفلاحــــون والطــــلاب الثورة، 
قاموا بحفر كوى وثقــــوب في جدران الأحياء 
الســــكنيّة، كي يســــتطيعوا التنقــــل بين بيت 

وآخر بعيدا عن خطر القنّاصة“.
ويضيــــف: بجمعها مئات المنازل ببعضها 
البعــــض، قامت هــــذه الكوى بخلق مســــاحة 
فريدة تجمع السوريين لأول مرة منذ 40 عاما. 
وحدة المنازل هذه جرت تســــميتها بـ“النقطة 

صفر“.
إنهــــا المــــكان الــــذي يلتقي فيه ســــوريون 
لحمايــــة  البلــــد  نواحــــي  كل  مــــن  قادمــــون 
ممتلكاتهــــم وحماية زوجاتهــــم وأطفالهم من 

الاعتقال والتعذيب.
تعــــرض باريــــس صــــورا لحلــــب، صورا 
التقطهــــا مظفّر -صحيح أنها ليســــت دموية 

الباريســــيين  أنظــــار  أمــــام  مؤلمــــة-  لكنهــــا 
وروّاد المدينــــة التي تضمّ أناســــا من مختلف 

الجنسيات والأعراق والاتجاهات.
صور تجعــــل المتأمل أمام هــــول الفاجعة 
إزاء مدينة المياه الغزيرة، التي أنهكها الدمار، 
فبــــات أطفالهــــا يشــــربون من المياه الآســــنة 
على الإســــفلت، وصورة أخرى التقطت بشكل 
بانورامي عجيب، لثقب بأحد جدران المباني، 
لم يتمّ حفره، ولا كسره لغاية إعادة البناء، بل 

حدث بفعل القصف.
وعلى جانب من الجدار علّق إطار لصورة 
عائلية، هي كلّ ما بقــــي من البيت، ومن وراء 
الثقب، يظهر رجل ماسكا رشّاشه، جالسا على 
كرســــي وهو ينظر إلى الأمــــام، متأهبا، ربمّا، 
للانقضاض علــــى من يريد محو الذاكرة التي 

بقيــــت متعلقة بجدار البيت الــــذي كان عامرا 
بأهله. ســــيتعرف الكثيرون على مدينة حلب، 
للمــــرة الأولــــى ربما، من خلال صور ســــلمان 
مظفّر، المصور الصحفي المحُترف، وابن البلد 
الذي يســــتطيع رواية قصة هــــذه المدينة، كما 

عاشها لحظة بلحظة مع عدسته.

عواد علي

} من المؤكـــد أن المخرجـــة اليمنية إنصاف 
علـــوي نادمة اليوم على ”غلطة حياتها“، حيث 
أقدمـــت ســـنة 2007 علـــى إخراج فيلـــم روائي 
تمجد فيه الرئيس علي عبدالله صالح بعنوان 
”أحلام فارس“، وهـــي الفنانة ”المتمردة“ التي 
حكـــم عليها بالإعدام عـــام 1988، لأنها تفوهت 
بحـــق رئيس الجمهورية فـــي ذلك الحين، علي 

سالم البيض، على خشبة المسرح وأمام رجال 
الأمن الذين جاؤوا لاعتقالها ومنعها من عرض 

مسرحيتها ”غلطة في حياتي“.
إنصـــاف علـــوي، الحاصلـــة على شـــهادة 
الماجســـتير في الإخراج المسرحي من إحدى 
جامعـــات روســـيا البيضـــاء عـــام 1982، أول 
مخرجة مســـرحية أكاديمية يمنية متخصصة. 
وُلـــدت وســـط أســـرة تعيـــش في منـــزل كبير 
بعـــدن تختلط فيه السياســـة بكثير من الثقافة 

والموســـيقى. أحد أفراد هذه الأسرة هو جدها 
عبدالله الأصنج، وزير خارجية اليمن الأسبق. 
وقـــد أتاحت لها فرصة الدراســـة فـــي الخارج 
الاطلاع عن كثب على التجربة الفنية الأوروبية 
المحاطة بهالة كبيرة من الحداثة والإمكانيات 

والبنية التحتية الفنية والتقنية.
خـــلال ربـــع قـــرن قدمـــت علوي عـــددا من 
التجارب المســـرحية، منها: ”البدروم“، ”غلطة 
في حياتـــي“، ”قارب في غابة“، ”عرض زواج“، 
”أنا وحماتي ومدير المســـرح“، ”أنت“، ”الظل“ 
و“ســـارية في الأزمان“، ونشرت نصا مسرحيا 
تناولـــت فيه هموم  بعنوان ”ســـلومة تســـلم“ 
المرأة اليمنية وإصرارها على إثبات وجودها 

في مجالات الحياة المختلفة.
وتدور أحداث النص المســـرحي ”ســـلومة 
تســـلم“ حـــول امـــرأة تحـــدت البحـــر وقهرت 
الموج، أي المســـتحيل، وكأنها المرأة اليمنية 
نفســـها التي تعاني من الاختلالات السياسية 
والاجتماعيـــة في البلاد، وتحـــاول أن تنتصر 

على كل هذه العقبات.
وكان لهـــذه التجربـــة تأثيرهـــا اللافت في 
تعزيز الحضور النســـائي في المسرح اليمني 
قبل ثورة 2011، خاصة في المســـرح التجريبي 
الذي شكلت إنصاف علوي أهم المشتغلين فيه 
باليمن، وتوجته بتأسيس ”استوديو الممثل“، 
وهو مختبر مســـرحي أســـهمت من خلاله في 

تخريج جماعة من الممثلين المحترفين.
وكثيرا مـــا دافعت علوي عـــن هذا التوجه 
لأنه يشـــكّل، من وجهـــة نظرهـــا، الطريق إلى 
تعزيز حضـــور فن المســـرح عمومـــا، ويتيح 
للمخرج التجريب في عدة مدارس حتى يستقر 
على المدرسة القريبة من إطاره المحلي، فضلا 
عن كون هذا المسرح تجاوز مشكلة الإمكانيات 
التي كان يشـــكو منها العاملون في المســـرح 

اليمني. 
برز عنصر الموســـيقى في تجارب إنصاف 
علـــوي الإخراجيـــة على نحو لافـــت، وفي هذا 
الصـــدد تقـــول إن عملها المســـرحي هو عمل 
موســـيقي ســـيمفوني متناغم، فالموسيقى أو 
النغمة المصاحبة للصورة أو المشـــهد تجسّد 
الإحســـاس، وتنقـــل الانطباع الـــلازم، وتخلق 
التأثير المطلوب. وهي لا تســـتطيع أن تتخيل 
نجاح أي عمل درامي من دون موسيقى تترجم 
الأحاسيس والمشاعر، وتنقل التأثير النفسي 
المطلوب. ومن تجارب علوي الأخيرة مسرحية 
”ســـارية في الأزمان“ (2012) تأليف علي جعبل، 
وهي تتناول قضية الوحدة اليمنية وضرورتها 
للإنســـان اليمني الذي عانـــى كثيرا من الفرقة 
والتشـــتت، وتحمل رسالة مفادها أن اليمنيين 
شعب واحد يتحدثون لغة واحدة ولديهم ثقافة 

واحدة رغم تباينهم الأيديولوجي.
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منوعات
[ مظفر سلمان فوتوغرافي الذاكرة السورية وحاميها  [ صور ليست دموية لكنها مؤلمة

{حلب النقطة صفر} معرض باريسي يوثق هول الخراب

مهرجان مسرحي تونسي  إنصاف علوي مخرجة يمنية متمردة أربكها {حلم فارس}

يكرم الممثلة عزيزة بولبيار

تحصلـــت النجمة الهنديـــة كانجانا رانوت مؤخـــرا على جائزة 

{أحســـن ممثلة} في حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني الـ62 

الذي أقيم بنيودلهي.

 انتهـــت الفنانة المصرية نادية الجنـــدي مؤخرا من تصوير كافة 

مشاهد مسلســـلها الجديد {أسرار}، المنتظر عرضه خلال شهر 

رمضان 2015.

تعرض مسلســـل {نســـوان قادرة} الذي تقوم ببطولته عبير 

صبـــري للعديد من الأزمات الإنتاجية، وأصبح مصير عرضه في 

رمضان القادم مستبعدا.

الجمعة 2015/05/08 - السنة 37 العدد 9911

طفل حلبي يروي عطشه من مياه الإسفلت

هل ندمت ابنة عدن على إخراج فيلم روائي عن الرئيس المخلوع

{النقطة صفر} هو المكان الذي 

يلتقي فيه ســـوريون قادمون من 

كل نواحي البلد لحماية زوجاتهم 

وأطفالهم من الاعتقال

 ◄

صور المعرض تـــروي  الكثير من 

جوانـــب قصة مدينـــة حلب، التي 

مازالـــت تـــرزح تحت شـــبح الحرب 

بأقسى صورها

 ◄

فــــــي الدائرة 15 من العاصمة الفرنســــــية باريس، افتُتح في الخامــــــس من مايو الجاري، 
معرض الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصوّر السوري مظفّر سلمان خلال فترة عمله 
في حلب مع وكالة ”رويترز العالمية“، بحضور رئيســــــة بلدية باريس، وعدد من الصحفيين 

والمهتمين.

} تونــس - تنطلـــق اليـــوم الجمعـــة 8 مايـــو 
فعاليات الدورة 19 لمهرجان محمد عبدالعزيز 
العقربـــي للمســـرح بـــدوار هيشـــر (ضاحية 
العاصمـــة تونس)، الذي يتواصل هذه الســـنة 
إلـــى غايـــة الــــ15 من الشـــهر الجـــاري، حيث 
اختـــارت الـــدورة الحاليـــة للمهرجـــان تكريم 
إحـــدى رموز المســـرح النســـائي التونســـي 
وصاحبة التاريخ الفني الطويل في المســـرح 
والســـينما والتلفزيون والغناء أيضا الممثلة 

التونسية عزيزة بولبيار.
وكانت الانطلاقة الفنيـــة الحقيقية لعزيزة 
بولبيـــار عـــام 1960 ضمـــن جمعيات مســـرح 
الهوايـــة، من خلال فرقة ”المســـرح الأفريقي“ 
بـــإدارة الناصر بوعزيز، ثـــم انتقلت إلى فرقة 
”مســـرح الأمة“ بـــإدارة فرج شـــاطر. وفي عام 
1963 انضمت إلى  فرقة ”المســـرح التجريبي“ 

بإدارة عبدالمطلب الزعزاع.
مـــن  تتكـــون  مجموعـــة  ضمـــن  وكانـــت 
نجوم المســـرح التونســـي آنـــذاك مثل صالح 
الرحموني وســـليم محفوظ. ثم انتقلت ســـنة 
1967 إلى الفرقة القارة بالكاف بإدارة المنصف 
السويســـي، والتـــي عرفت فيهـــا أوج عطائها 
وشـــاركت في عديـــد المســـرحيات الناجحة، 
و“كل  و“حال وأحوال“  من أهمها ”راشـــمون“ 
و“الحلاج“  و“عشتروت“  فول لاهي في نوّارو“ 
و“الزنـــج“، ولعل من أشـــهرها علـــى الإطلاق 

”عطشان يا صبايا“.
من الـــكاف تحولت إلى تونـــس وانضمت 
إلـــى فرقة مدينـــة تونس، وقدمـــت العديد من 
و“العفارت“  الأعمال الناجحة  مثل ”فولبوني“ 

و“لكلـــو من عزيزة“ و“القلاع امبر“. وتحصلت 
من خلال مسرحية ”الزنج“ على عديد الجوائز 
منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المغرب 

العربي للمسرح بالمغرب. 
وعلـــى جائزة أفضل ممثلـــة عن دورها في 
مســـرحية ”الأخيار“ للمنصف السويسي التي 
افتتحـــت إحـــدى دورات مهرجـــان الحمامات، 
وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مســـرحية 

”العفارت“ إخراج البشير الدريسي. 
ثم انطلقت في سلســـلة تجارب مســـرحية 
وشركة  موازية مع جمعية ”أنصار المســـرح“ 
”بـــاب منـــارة“ وشـــركتها ”عزيـــزة للإنتـــاج“ 

وشركة ”مسارات محمد سعيد للإنتاج“.
وفي الغناء كانت انطلاقـــة عزيزة بولبيار 
من خـــلال منوعة ”متحف الأغانـــي“ للمرحوم 
عبدالمجيـــد بن جـــدو الذي تعـــرف عليها في 
الكاف، وســـعد بحفظها لمجموعـــة كبيرة من 

الأغاني التراثية.
الممثـــلات  بيـــن  مـــن  بولبيـــار  وتعتبـــر 
التونســـيات الأكثر مشـــاركة في المسلسلات 
التلفزيونية منذ انطلاقة التلفزيون التونســـي 
بالأبيـــض والأســـود وحتـــى الآن، وشـــاركت 
فـــي عديد الأعمال مثل ”الخطـــاب على الباب“ 
و“أخوة  و“المتاهة“  محروس“  و“قمرة سيدي 

وزمان“ و“بنت الخزاف“ وغيرها..
أمـــا في الســـينما فتعتبر مشـــاركتها غير 
مكثفة، وفي رصيدها ثلاثة أفلام تونســـية هي 
”عزيزة“ لعبداللطيـــف بن عمّار، و“الحلفاوين“ 

لعلي العبيدي. لفريد بوغدير و“الرديف 54“ 

ــــــم روائي عن الرئيس  هــــــل كانت المخرجة اليمنية إنصاف علوي ســــــتقدم على إخراج فيل
المخلوع علي عبدالله صالح بعنوان ”أحلام فارس” عام 2007، ذلك الفيلم الذي تناولت فيه 
مواقف إنسانية منسوبة إليه، لو خطر ببالها أنه سيأمر يوما ما القوات الموالية له بقصف 

مدينتها عدن بالدبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة؟

عزيزة بولبيار إحدى قامات المسرح التونسي

{فركة صابون} آخر عمل لعزيزة بولبيار



} واشنطن - أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية 
أنهـــا اســـتبدلت إيهـــاب الشـــهابي الرئيس 
التنفيـــذي لقناتها التلفزيونية فـــي الولايات 
المتحـــدة، في خطـــوة تأتي بعـــد تقارير عن 
مغـــادرة عدد مـــن العاملين بالشـــبكة وإقامة 

دعوى قضائية تتهمها بالتوظيف المجحف.

وقالـــت الجزيـــرة فـــي بيـــان أنهـــا عينت 
آل انســـتي، المديـــر الإداري لقنـــاة الجزيرة 
الإنكليزية في منصـــب الرئيس التنفيذي بدلا 
من الشهابي. وأن هذا التعيين سيكون مؤقتا.

وقال انســـتي فـــي بيان ”أتشـــرف بتولي 
قيادة الجزيرة أميركا في المرحلة القادمة من 
تطورهـــا. الولايات المتحدة بلـــد مهم وهناك 
من يبحثـــون عن تغطيـــة متعمقـــة وموثوقة 
وأضـــاف ”بدأت  ومثيـــرة بأنحـــاء البـــلاد.“ 
مشواري المهني في سي.بي.اس نيوز وعشت 
في الولايـــات المتحـــدة لاحقا أثنـــاء عملي.. 
ســـعيد للغاية بعودتي إلى الولايات المتحدة 
للاســـتمرار في المحافظة على أعلى المعايير 

المؤسســـية بالقنـــاة مـــع التزام تـــام بأفضل 
تغطية صحفية.“

يذكـــر أن  قناة ”الجزيرة أميركا“ خســـرت 
ثالث مسؤول تنفيذي كبير لديها خلال أسبوع 
واحـــد، إثر اتهامات وجهها لها أحد موظفيها 
الســـابقين، بمعاداة الســـامية والتمييز ضد 
النســـاء ومعاداة سياســـة الولايات المتحدة، 
ما دفع القناة للدفاع عن نفسها أمام المحكمة 

الأميركية العليا ونفي تلك الاتهامات.
الأســـبوع  العليـــا،  المحكمـــة  وناقشـــت 
الماضي، دعوى قضائية قدمها أحد العاملين 
الســـابقين في الجزيرة أميـــركا ويدعى ماثيو 
لوك ضد مســـؤول قســـم المـــوارد البشـــرية 

في القنـــاة، عثمان محمود، بســـبب ســـلوكه 
وتصريحاته التي وصفها لـــوك بـ“التمييزية 
والعنصرية والمعادية للسامية“. وأثارت هذه 
القضية جدلا كبيـــرا داخل القناة، ما أدى إلى 

استقالة ثلاثة من موظفيها الكبار.
من جهته صرّح إيهاب الشهابي بأن ”ماثيو 
لوك يسعى إلى إحداث تخريب داخل القناة“، 
وأن ”محمـــود عثمان صـــرّح مؤخرا لصحيفة 
واشنطن بوست بأن الاتهامات الموجهة إليه 
هـــي مجرد حفنة مـــن الأكاذيـــب“، مضيفا أن 
”الجزيرة أميركا تصـــرّ على التزامها بالحفاظ 
علـــى التنوّع داخل فريـــق عملها، ونحن ليس 

لدينا أي تسامح مع أي سلوك تمييزي“.

وإعلاميـــون  صحفيـــون  طالـــب   - عــمان   {
مختصـــون القنـــوات الفضائيـــة الإخباريـــة 
بالتوقـــف عـــن تأجيـــج صراعـــات المنطقة، 
وحذروا من خطر تزايد أعداد القنوات الدينية 
المتطرفة في العالم العربي، التي تبث خطابات 
تحض على الكراهية ونبذ الآخر. وأشاروا إلى 
أن نســـبة هذه المحطات الدينية ارتفع إلى 20 
بالمئة من مجمـــل القنوات الإعلامية العربية، 
التي وصل عددها حاليا إلى نحو 1400 محطة.

جـــاء ذلـــك خلال فعاليـــات ”مؤتمـــر البث 
التحولات،  السياسات،  والتلفزيوني:  الإذاعي 
التحديـــات“، الـــذي اختتم أعمالـــه أول أمس 
بتنظيم من معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع 
معهد الصحافـــة النرويجي في عمان، وتناول 
جملة مـــن المحاور التي تطرقت إلى الشـــكل 
الجديـــد الـــذي بات عليـــه المشـــهد الإعلامي 
التلفزيونـــي والإذاعـــي العربـــي منـــذ حالـــة 
التغييـــر التي اجتاحت المنطقـــة العربية في 

الأعوام الماضية.
ولاحظ المشـــاركون وفق البيان الختامي 
للمؤتمر ”أن الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية 
قد ســـاهم في إضفاء المزيـــد من التعقيد على 
مشهد التطرف بأبعاده الاجتماعية والثقافية 
والسياسية فيما قامت هذه الوسائل بتعميق 
أزمـــة الخطـــاب الديني، ما وفر شـــعورا لدى 
الكثيريـــن بـــأن الإعـــلام التلفزيوني وشـــبكة 
الإنترنت يســـاهمان بأشـــكال مباشرة أو غير 
مباشـــرة في صناعة التطرف، والأمر الخطير 

فـــي هذا الشـــأن هو قدرة هذه الوســـائل على 
التطبيع مع صناعة الموت عبر مشاهد الموت 

وجز الرؤوس والحرق“.
وكان عميـــد معهد الإعلام الأردني الدكتور 
باسم الطويسي، أكد في كلمته أن بعض الدول 
العربيـــة شـــهدت إصلاحات تشـــريعية أزالت 
الحصار الرســـمي عـــن الإعـــلام التلفزيوني 
والإذاعـــي، وأصبـــح هناك اســـتثمار في هذا 
المجـــال، حيث لـــم يعد حكـــرا علـــى القطاع 
العـــام، فضلا عن التحـــولات التي طرأت على 
هـــذا النوع مـــن الإعلام الذي ظهـــر من خلال 
المنافســـة التي تصاعـــدت حدتها في الأعوام 

الماضية، خصوصا لدى القنوات الإخبارية.
ولفت إلـــى أن من أبرز التحـــولات المهمة 
التي حدثت في الشأن الإعلامي حالة الاجتياح 
الكمـــي وغيـــر المســـبوق، حيث يوجـــد الآن 
1400 محطة فضائيـــة عربية، فضلا عن معدل 
التصاعـــد الكمي كل ثلاثة أعـــوام بعد أن كان 
ســـتة أعوام سابقا، فضلا عن التحول الخطير 
الـــذي طرأ على المشـــهد عبر بـــروز الخطاب 
التطرفـــي في بعـــض القنـــوات الدينية التي 
تشكل نسبتها 20 بالمئة من مجمل المحطات.

وقال الطويســـي إن الإعلام العربي يشهد 
اليـــوم أزمـــة عميقة وبـــات يحمـــل مضامين 
سياسية بالغة التعقيد تعكس الحالة الحرجة 
التي تمر بهـــا المنطقة، ففيما حـــرك الفضاء 
العربـــي المياه الراكدة إلا أنه بات يلعب دورا 

يحرّف مضامين المهنية عن مسارها.
ودعـــا إلى أن تكـــف الفضائيـــات العربية 
عـــن تأجيج صراعات المنطقـــة والتمهيد لها، 
مطالبـــا بضرورة العمـــل على إزالـــة الثقوب 

السوداء التي تقيّد الحرية الصحفية.
وشدد البيان الذي صدر عن اللجنة العلمية 
للمؤتمر الذي شـــارك فيه باحثون وخبراء من 
الأردن ومن الـــدول العربيـــة والأوروبية على 
أن اللحظـــة الراهنة التي تمر بها المجتمعات 
العربيـــة قد تكون أنســـب الأوقـــات لعمليات 
تحول جـــادة من البـــث التلفزيوني الحكومي 

إلى نموذج الخدمة العامة.
ولفت إلـــى أن المجتمعـــات العربية التي 
تمر بمرحلة تحول سياســـي وثقافي قاســـية 
وصراعات معقـــدة تحتاج إلى نموذج الخدمة 
العامة في البث الإذاعي والتلفزيوني لاستعادة 
الثقة في دور وســـائل الإعلام بتقديم الصالح 

العام وفي تمثـــل المجتمعات بنزاهة، خاصة 
أن التجـــارب العالميـــة أفضت طـــوال العقود 
الماضيـــة لوجـــود خبرات واســـعة ومتنوعة 
ساعدت في الانتقال إلى نموذج الخدمة العامة 
فـــي البـــث التلفزيوني، وهنـــاك معايير وقيم 
عالميـــة مشـــتركة تحتـــاج لأي محاولة عربية 
والأخذ بها لعل أهمها: استقلالية هذه الخدمة 
وابتعادها عن التدخل والضغوط الاقتصادية 
والتجارية، وتوفير الضمانـــات الفعلية لهذه 
الاستقلالية عبر التشريعات ومن خلال آليات 
تعيين قيادات المؤسســـات ومصادر التمويل 
وتمثيـــل المجتمع بكافة مكوناته السياســـية 

والثقافية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن الأخذ بالمعايير والقيم 
السابقة لا يعني وجود طريقة واحدة للتحول 
نحو نمـــوذج الخدمة العامة، فهناك اختلافات 
واضحة في الجوانب الثقافية وفي مســـتوى 
التطور الاجتماعي والسياسي والتشريعي في 
كل دولة، الأمر الذي يفتح المجال لكل دولة بأن 

تطور نموذجها الخاص في الخدمة العامة.
ونقل البيان ملاحظة المشـــاركين ”بوجود 
أزمة في استخدام المفاهيم والمصطلحات في 

الخطاب الإعلامي، وعلى الرغم من الإدراك بأن 
لا أحد يدعو إلى توحيد الخطاب الإعلامي فإن 
الأمر يتطلب من كل وســـيلة إعلامية أن تطور 
أدلتهـــا التحريرية وتقـــوم بتحديثها وتعلنها 
للجمهور وتحديدا أدلة الأســـلوب التي تحدد 

طريقة الاستخدام“.
كمـــا أن التحـــدي الحقيقي الـــذي يواجه 
وســـائل الإعلام العربية فـــي تغطية الإرهاب 
والتطرف هـــو تحد مهني، يكمن أساســـا في 
خلق التوازن بين حـــق المجتمع في المعرفة 
والوصول إلى المعلومات، وعدم الوضوح في 
التطبيـــع مع الإرهاب والتطرف ونقل رســـائل 

الإرهابيين.
وأشـــار إلى أن الأزمة المهنية التي كشفت 
والاســـتراتيجية  السياســـية  التحولات  عنها 
وتحديـــدا في البث التلفزيونـــي والإذاعي في 
العالـــم العربي، تثبت ضـــرورة الانتقال نحو 
المزيد مـــن التنظيم الذاتي وربطة بالتحولات 
بيـــن  الحاصـــل  والاندمـــاج  التكنولوجيـــة 
الوســـائط الإعلامية المتعـــددة والتأكيد على 
دور المجتمع المدني في تطوير نظم المساءلة 

الإعلامية.
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الطفرة الفضائية العربية تعمق أزمة الخطاب الإعلامي المضطرب

الفضاء العربي حرك المياه الراكدة

ــــــة المتوازي  ــــــوات الديني ارتفــــــاع عدد القن
ــــــة الاجتياح الكمي غير المســــــبوق  مع حال
للفضائيات العربية، ســــــاهم في تفشــــــي 
ــــــى الكراهية،  ــــــف والحض عل خطاب العن
فضــــــلا عن التحــــــولات التي طــــــرأت على 
ــــــي  ــــــي والمنافســــــة الت الإعــــــلام التلفزيون
ــــــدى القنوات  تصاعــــــدت حدتها خاصة ل

الإخبارية.

الجزيرة أميركا تقيل مديرها التنفيذي بعد دعاوى قضائية ضدها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشفت إحصائيات جديدة لقياس 
المشاهدة في التلفزيون المغربي، 
أن المغاربة يفضلون تتبع برامج 

المسابقات لتلفزيون الواقع والدراما، 
فيما انهزمت الخدمات الإخبارية 

وخرجت من ترتيب المواد الخمس 
الأولى الأكثر مشاهدة.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنة 

مع الشغل، لاتهامها بالتعدي على 
محمد ماهر، مساعد مخرج بالضرب 

وإصابته بكدمات، بعدما اعترض على 
تدخلها في عمله الإخراجي.

◄ أكد رئيس نقابة الصحفيين 
التونسيين ناجي البغوري وجود 
تهديدات كبيرة لحرية الصحافة 

خاصة مع مشروع القانون المتعلق 
بزجر الاعتداء على الأمنيين، والذي 
ينص في أحد فصوله على معاقبة 
الصحفيين بـ١٠ سنوات في صورة 

إفشاء السر المهني للأمنيين.

◄ دعا ”المرصد العراقي للحريات 
السلطات الأمنية إلى عدم  الصحفية“ 
بث تسريبات مسيئة عن التحقيقات 

التي تجريها في حادثة مقتل 
الصحفي رعد حميد الجبوري، مقدم 

برامج في قناة الرشيد الفضائية.

◄ طالب اتحاد الإذاعات 

والتلفزيونات الفلسطينية بمحاكمة 
السلطات الإسرائيلية دوليا، بسبب 
انتهاكاتها للصحافة الفلسطينية، 
بعد قتلها ١٧ صحفيا في عدوانها 

الأخير على قطاع غزة واعتقال 
وإصابة ٥١ آخرين منذ بداية العام.

◄ أصدر اتحاد الصحفيين العرب 
تقريره عن حالة الحريات الصحفية 
في العالم العربي خلال الـ١٢ شهرا 

الماضية، رصد خلالها ١١ مؤشرا 
لتطور الحريات و١٤ لتراجعها.

باختصار

من يصنع الإعلان في عصر تكنولوجيا الإعلام
فرضـــت ثـــورة التكنولوجيـــا في  } لنــدن – 
ميدان الإعلام تحـــولا كبيرا في مجال الإعلان 
والتسويق، وقدمت أســـاليب وتقنيات جديدة 
غيّـــرت الكثير من المفاهيـــم التقليدية في هذا 

الميدان.
صحيفـــة  طرحـــت  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
الغارديـــان البريطانية مناقشـــة على موقعها 
الإلكتروني استعرضت فيها الآراء حول تأثير 
التكنولوجيـــا علـــى صناعة الإعـــلان وكيفية 
تغيير المنصـــات الرقمية والأجهـــزة الجديدة 
لمجال الإعلان والتسويق. ويرى جايد سوبو، 
مـــن وزارة التعليـــم والثقافـــة البريطانية، أن 
التكنولوجيا تمثّل العامل الميُسّر وليس حامل 

الرسالة.
وتبقـــى التكنولوجيا أمرا رائعا ولكن أهم 
شـــيء بالنســـبة إلى المعلنين هـــو التفكير في 
كيفيـــة توفير قيمـــة مضافة للزبـــون: فكّر في 
الرســـالة التي تـــود تقديمها وكيـــف تريد أن 
يشـــعر بهـــا المتقبلون أو فـــي ردة الفعل التي 
تود الحصول عليها، ثمّ فكر في أفضل وسيلة 

لتبليغ ذلك“.
ورغـــم أن الإبـــداع يتباطـــأ خلـــف التقدم 
الســـريع للتكنولوجيـــا، لكـــن ذلك هـــو الأمر 
الواقع في أغلـــب الأحيان. نحن نقوم بتطوير 
تقنيـــة جديـــدة ثم نعمـــل علـــى تكييفها وفق 

مجالات استعمالنا لها.
وتتحدث مونيكا هو من شـــركة ”إكس آد“ 
عن الخدمات على الموقع في مجال الإعلانات، 
وتقـــول إن بيانـــات الموقـــع تذهب إلـــى أبعد 

مـــن مجرد المـــكان لتمتد نحـــو تعريف أفضل 
للهوية ومجالات اهتمامات الزبون المعني. من 
خلال بحث عادات وســـلوك المســـتخدم خارج 
الإنترنـــت، إذ لا يمكنك فقـــط أن تفهم ما يريد 
من خلال معدل تكـــرار الزيارة والصلات التي 
استعملها، ولكن يمكنك أيضا معرفة المزيد عن 
شـــخصيتهم الفعلية على أســـاس ما يفعلونه 

خارج المنزل. 
من خلال تســـخير هذه البيانـــات، يمكنك 
بناء وجهة نظر أكثر دقة حول الهوية الفعلية 

للجمهور.
كما يســـمح الهاتف المحمول بتوفير نوع 
مـــن الامتـــداد للوحـــة الإعلانات علـــى خدمة 
إرســـال الرســـائل إلى جهاز وليس فقط مجرد 
المشـــاركة في سيل الرســـائل القديمة، بل هو 
وســـيلة لتتبع تصفح شـــخص ما للرسالة في 

المقام الأول.
مـــن  ويلســـون  غلـــين  يعتبـــر  بـــدوره 
الذكيـــة  الصلـــة  إيجـــاد  أن  بوسترســـكوب، 
هـــو العامـــل الأساســـي، ولكـــن لا يجـــب أن 
ننســـى عامل الخصوصية، حيث قـــال: هناك 
استثمارات ضخمة في البنية التحتية للإعلان 
خارج المنزل، ســـواء في المملكة المتحدة أو في 
جميع أنحاء العالـــم، ولكن هناك حاجة ملحة 
إلـــى تعزيز ســـرعة ونســـق بيعها وشـــرائها 

وتخطيطها وحتى مقاربتها الإبداعية.
ويملك عامـــل الموقع الجغرافي قدرة هائلة 
علـــى التأثير فـــي فعالية حملات التســـويق. 
إذ يســـمح لك الفهم الأفضل لمجـــالات اهتمام 

المســـتهلك، بتحقيق فعالية أكبر على مستوى 
الحملات الإعلانية.

ويقول سكوت روس من ”ديجيتاس إل بي 
إي“ لا تنفـــك التكنولوجيا تنجح في توســـيع 
نطاق الإعلانات وتعقيدها وتحقيق المزيد من 
الاتصال. لا توجد إجابة وحيدة حول الوجهة 
التي نتجه نحوها في هذا المجال، وستواصل 
الأمـــور بالتطور نحـــو المزيد مـــن الغموض. 

وعلى العلامات التجارية أن تتساءل: ما الذي 
يتوجب عليّ فعله لتحقيق تجربة أكبر وتحديد 
نقاط الفشـــل بطريقة أسرع ومعالجتها عاجلا 
خدمة لمصلحة العملاء؟ هل يمكنني أن أواصل 
تقديم إعلانـــات حديثة تشـــمل التكنولوجيا، 
وأوفرها في الوقت الحقيقي وتكون ذات صلة، 
دون عبور حـــدود الخصوصية وإثارة غضب 

الجمهور؟.

أهم شيء بالنسبة للمعلن هو التفكير في كيفية توفير قيمة مضافة للزبون

«معركة المهنيـــة وأخلاقيات المهنة عادت مـــن جديد، فبعض 

الصحفيـــين تعودوا على إعلام الدعاية وعادوا اليوم إلى ســـابق 

عهدهم، ربما بمقابل مادي أو مقابل آخر».

 نجيبة الحمروني
نقيبة الصحفيين التونسيين السابقة

«حريـــة التعبير في الـــدول العربيـــة تراجعت عقب ثـــورات الربيع 

العربـــي، إذ لا يمكـــن بنـــاء الديمقراطيات دون صحافة مســـتقلة 

وحرة، يمكنها ترسيخ مفاهيم الحرية لدى المواطن». 

مؤيد اللامي
نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب

«وســـائل الإعـــلام خاصـــة المرئيـــة، تتحمـــل القـــدر الأكبـــر مـــن 

المســـؤولية في تقديـــم الصورة المغلوطـــة عن المـــرأة العربية، 

واختزالها في صورة جسد بلا عقل». 

علياء إبراهيم محمود
كاتبة مصرية

أميركا  الــجــزيــرة  موظفي  أحــد 

الــســابــقــين اتــهــمــهــا بــمــعــاداة 

النساء  ضد  والتمييز  السامية 

ومعاداة السياسة الأميركية

◄

باسم الطويسي:

الفضائيات العربية يجب أن 

تكف عن تأجيج صراعات 

المنطقة والتمهيد لها



} أبوظبــي – احتفـــى المغـــردون الإماراتيون 
بقـــرار البرلمـــان الأوروبي المتمثل فـــي إعفاء 
مواطنـــي دولة الإمارات العربيـــة المتحدة من 
تأشـــيرة ”فيزا“ شـــنغن، وذلك وفـــق ما أعلن 
الأربعـــاء في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في 

العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان إن القرار ”يعدّ واحدا 
من سلســـة النجاحـــات المتتاليـــة والمتواترة 
التي تشـــهدها الدولة في مختلـــف القطاعات 
منذ تأسيســـها“. ووصـــف القـــرار الأوروبي 

”بالإنجاز الكبير للدبلوماسية الإماراتية“.
وغرد  الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء على حســـابه الرســـمي 
على تويتـــر ”نجاح الدبلوماســـية الإماراتية، 
وعلى رأسها الشيخ عبدالله بن زايد، في إلغاء 
تأشيرة الشينغن اليوم، هو محل تقدير وشكر 

وفخر منا ومن كل مواطن إماراتي“.
وبموجـــب الاتفاقية، ســـيتمكن المواطنون 
الإماراتيـــون من دخول ٣٤ دولـــة أوروبية من 
بينهـــا ٢٦ دولة تابعة للاتحـــاد الأوروبي دون 

تأشيرة ”شنغن“.
وهنـــأت الخارجيـــة الإماراتيـــة القيـــادة 
والمواطنين بتغريدة على تويتر. وقال حساب 
وزارة الخارجيـــة علـــى تويتر إن قـــرار إعفاء 
الإماراتيين من الشـــنغن سيدخل حيز التنفيذ 

رسميا بداية من اليوم (أول أمس).
ولقـــي إعفـــاء الإماراتيـــين مـــن تأشـــيرة 
الشـــنغن ترحيبا على تويتر. خلال هاشـــتاغ 

#إعفاء_الإمارات_من_الشنغن.
وكانـــت الخارجية أطلقت مطلع الأســـبوع 
الحالـــي حملـــة علـــى تويتـــر، تحـــت عنوان 
لتوعيـــة  #إعفاء_الإمارات_من_الشـــنغن 

مواطنيها بإجراءات السفر اللازمة.
وغـــرد خالـــد البلوشـــي ”بعـــد بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي، هـــل تصبـــح تأشـــيرة 
أميركا الهدف القادم؟ بالحنكة الدبلوماســـية 

الإماراتية الصعب يصبح ممكنًا“.
#وغـــرد عبدالخالـــق عبداللـــه ”إعفـــاء_

الإمارات_من_الشـــنغن يعنـــي أن الإمارات 
أول دولـــة خليجية وأول دولـــة عربية وثاني 
دولة شرق أوسطية تحصل على الإعفاء. شكرا 

للاتحاد الأوروبي“.
وأكد عدد من المغردين الإماراتيين أن القرار 
كان عاملا أساســـيا في تغييـــر وجهاتهم هذا 
الصيف، من دول أســـيا إلى وجهات أوروبية 
كانـــوا قد هجروها من قبل بســـبب الشـــروط 
التي كانت تفرضها هذه الدول للحصول على 

تأشيرة الشنغن.
وأعرب مغردون خليجيون وعرب، عن مدى 
تقديرهـــم لحـــكام الإمارات الذيـــن لا يدخرون 
جهدا لأجـــل مواطني الدولـــة. وكتبت مغردة 
تونسية ”مبروك للإماراتيين أما نحن مواطنو 
شـــمال أفريقيـــا فنكتفـــي بـــأن يكـــون بحرنا 

المتوسط مقبرة للمهاجرين“.

} لندن – خرج رئيس حزب العمال البريطاني 
اد ميليباند من الحملـــة الانتخابية بمزيد من 
الشعبية حيث اكتسب مكانته كمرشح مفضل 
لرئاســـة الوزراء بالرغم مـــن اندفاع خصومه 

ومهاجمة الحيز الأكبر من الصحافة له.
وفـــي آخـــر محاولـــة هاجمـــت الصحافة 
المحافظة المسيطرة إلى حد كبير في البلاد ”اد 
محذرة مـــن الفوضى وهجرة رؤوس  الأحمر“ 

الأموال في حال فوزه.
لكن في نظر العامـــة، بات ميليباند يتمتع 
بشعبية، على ما انعكس في حسابات أنصاره 
علـــى موقـــع تويتر أنشـــأتها مراهقـــات بعد 

انزعاجهن من تصويره بشكل ساخر.
إدوارد  حققـــه  المفاجـــئ  التأييـــد  وهـــذا 
صامويـــل ميليباند البالغ ٤٥ عاما بفضل جهد 

حثيث بذله لتحسين صورته.
وفي إطلالاته بدا مثابرا ومرتاحا، مبتعدا 
عن صورة ”التلميذ المجتهد“ الأخرق والمحرج، 
التي لازمته منذ تولى رئاســـة الحزب العمالي 
في ٢٠١٠. واعتبرت صحيفة ايفنينغ ستاندارد 
التـــي تنتقده فـــي العادة أن ”ثقته في نفســـه 
وقيمه الراسخة وتصميمه على تغيير المملكة 

المتحدة تضيف طاقة إلى الحملة“.
ورأى مديـــر الأبحـــاث فـــي كليـــة لنـــدن 
للاقتصاد توني برافـــرس أن ميليباند ”أحرز 
نتائـــج أفضل ممـــا توقعه بعـــض المحافظين 

الذين راهنوا على تقصيره“.
مـــن جانـــب آخر، انتقـــد المغردون بشـــكل 
غيـــر مســـبوق ديفيـــد كاميرون الـــذي ارتكب 
”هفوات“ اعتبـــرت إثباتات علـــى ابتعاده عن 
أعماق البلاد. فقد تناول الهوت دوغ بالشوكة 
والســـكين، وأخطـــأ في اســـم نادٍ لكـــرة القدم 
يفتـــرض أنه يؤيـــده، كما زل لســـانه فقال إن 
”هذه الانتخابات محورية لمســـيرتي… عفوًا… 
للبـــلاد“. ويقـــول مغردون بريطانيـــون ”تبدو 
ســـيطرة إد على الفضـــاء الافتراضي واضحة 
رغـــم محاولـــة خصومه تشـــويهه“. وســـخر 
خصـــوم ميليباند من اللـــوح الحجري، الذي 

أقامـــه  منقوشـــة عليه ٦ وعـــود انتخابية في 
إحد شـــوارع بريطانيا. واعتبر مغردون بأنه 
يشبه نفسه بالنبي موسى الذي نقش وصاياه 

العشر على لوح حجري.
مواقـــع  حلّـــت  الانتخابـــات  هـــذه  وفـــي 
التواصل الاجتماعي محـــل الدعاية التقليدية 

في الانتخابات البريطانية.
وفـــي مثل هـــذا الوقت من عـــام ٢٠١٠ كان 
صحفيو القنـــوات التلفزيونية نجوم التغطية 
الإعلامية للحملـــة الانتخابية فـــي بريطانيا. 
ولكـــن القنوات التلفزيونيـــة عموما، بما فيها 
قنوات كبرى مثل بي بي ســـي وســـكاي نيوز، 
أخفقت فـــي القيام بهذا الـــدور خلال الحملة 
الانتخابيـــة هـــذا العام فـــي تذكيـــر حي بأن 
القنـــوات الإخبارية تكافح مـــن أجل الاحتفاظ 
بجمهورهـــا واهتمامـــه فـــي عالـــم شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي مثل تويتر وفيســـبوك 

وبازفيد.
ونقلـــت صحيفة الغارديان عن صحفي في 
سكاي نيوز قوله إن عدد من يشاهدون تقارير 
ســـكاي على فيســـبوك أكبـــر من عـــدد الذين 

يشاهدونها على القناة التلفزيونية“.
لانتخـــاب  البريطانيـــون  أمـــس  وتوجـــه 
أعضـــاء البرلمـــان، بعد أشـــهر مـــن الحملات 
الانتخابية المســـتعرة، شـــاركت فيها منصات 

التواصل الاجتماعي بفاعلية.

وحســـب دراســـة أجراهـــا مركـــز أبحاث 
إيبسوس البريطاني، ٧١ بالمئة من البريطانيين 
ينظرون إلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
كمنصّات تواصل بين المواطن العادي وزعماء 
الأحـــزاب المتنافســـة، وتمكّنهم من المشـــاركة 
الفعلية في النقـــاش الانتخابي. لكن ١٥ بالمئة 
من البريطانيين قالـــوا إنهم يصدّقون الأخبار 
التواصـــل الاجتماعي  المتداولـــة في مواقـــع 
بالمقارنة بالتغطية الورقية للحملة الانتخابية 

والحوارات المتلفزة بين زعماء الأحزاب.
وأثبتت أبحاث عن أحداث الحملة وأخبار 
متعلقة بالشخصيات السياسية البارزة فيها، 
تجـــاوزت التغريدات عن أخبار المشـــاهير في 
بريطانيـــا، لكن من الصعب الجزم ما إذا كانت 
هذه المنصات ســـتؤثر في أصـــوات الناخبين، 
خصوصًا أن بعضهم يرى أنها تقلل من جودة 

النقاش الانتخابي.
ويبـــدو أن الشـــبكات الاجتماعيـــة تفوقت 
الإعلاني السياســـي  حتى علـــى ”البوســـتر“ 
البريطانـــي الـــذي كان يحظى إلـــى وقت غير 
بعيـــد بأهمية كبرى في الترويـــج الانتخابي، 
بعدما لعب دورا مهما في نهاية الســـبعينات 
مع حملة مارغريت تاتشـــر وإعلانها الشـــهير 

”العمّال لا يعمل“.
 ويتبـــينّ من أكثـــر الإعلانات السياســـية 
شـــهرة فـــي الفترة بـــين الســـبعينات ونهاية 

التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي أن عامـــل 
الســـخرية كان جوهريـــا فـــي نجـــاح الإعلان 
وانتشـــاره، وربمـــا في التأثيـــر على أصوات 

الناخبين كذلك.
ويبدو أن السخرية، تحافظ على مكانتها، 
فـــي جوهـــر الانتخابـــات لكنهـــا انتقلت إلى 

الشبكات الاجتماعية.
وأصـــدرت لجنـــة الانتخابـــات العامة في 
بريطانيـــا قائمة محظورات خـــلال التصويت 
في انتخابات الخميس، شـــملة التقاط الصور 
الشخصية ”السيلفي“. ومن أجل الحفاظ على 
ســـرية الاقتراع، كان من غير القانوني الكشف 
عـــن الطريقـــة التي صوت بها الشـــخص، من 

خلال التصوير.
وأكدت اللجنة علـــى أنه  ”إذا كان الناخب 
يرغب في تســـليط الضوء على مشـــاركته في 
#الانتخابـــات، فإننا نقترح أن يتـــم ذلك خارج 
مركز الاقتراع قبل أو بعد التصويت“، محذرة 

من عقوبات صارمة على خرق القانون.
كما حذرت اللجنـــة من التغريد عبر تويتر 
داخل مراكز الاقتراع، حتى لو كان ذلك بشـــأن 
صوت الناخب نفســـه، مشـــيرة إلى أنه يحق 
للناخب فعل ذلك خارج مراكز الاقتراع، إضافة 
إلـــى منـــع الناخبين من ارتـــداء الملابس التي 
تحمل الشـــعارات السياسية، والعلامات التي 

يتم ارتداؤها للترويج لأحد الأحزاب.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

عمانالسعودية

تابعوا

@Sabah_Nahi
لا قيمـــة لاي عمل فـــي جو القتل 
الا الدفاع عن الاوطان من الغزاة 
فيكون الموت شـــهادة والحياة لا 
قيمة لها حين يكون وطنك محتلا 

وكرامته منتهكة.
******

@amjed__iQ
فكـــر  آلامـــوال  تســـرق  وأنـــت 
بغيرك..! وأنتَ تقسم العراق فكر 
بغيرك..! فهناك من لم يجد مكانا؟ 
وأنت تـــاكل الحرام فكر بغيرك..! 

فهناك الله..!
******

@like___life
دائمـــا يتـــم ذكــــر الشـــهداء في 
الحروب قليلا ما نســـمع عن ذكر 
المعاقين في الحـــروب من تعرض 
لقطـــع فـــي اليـــد او الرجـــل او 
اصابتهم بالعمى.. الحرب مأساة.

******
@mgsiraq
عندما ننام، نتذكر المرابطين على 
الجبهـــات الذيـــن يعزفـــون لحن 
النصر برصـــاص بنادقهم أولئك 
الذين يقدمون أعمارهم فداء لكي 

نعيش يوما آخر.
******

@muntadhr 
لـــم يكن الســـنة مســـتفيدون في 
يكـــن  ولـــم  الســـابقة.  الانظمـــة 
الشـــيعة مســـتفيدين فـــي هـــذا 
الزمن.. المســـتفيدون هـــم طائفة 

ثالثة اسمها (الانتهازيون)

@samikhaled_sy
بسيطرة  يحتفل  الســـوري  الاعلام 
جيـــش النظـــام على عســـال الورد 
وعســـال الـــورد هي أصـــلا تحت 
طـويـــل!  زمــــن  منـــذ  ســـيطـرته 

#هستروا.
******

@Khaled_qahtan
إســـقاط المطارات من أهـــم الأمور 
التي ســـتخدم التحرك على الأرض 
خصوصا  المدنيين  معاناة  وتخفف 
تلك المطـــارات في دير الزور وحلب 

وحماة.
******

@AmmarAlzeer
قال شو، ثورات الربيع العربي هي 
لإضعـــاف الدول العربية التي تقف 
بوجه اســـرائيل! على أساس هذه 
الدول تحارب اسرائيل من عشرات 

السنين وثوراتنا منعتها!!
******

@Ahmad_primo
كالعـــادة.. بينمـــا تصـــدى الثوار 
لمحاولـــة جيش الأســـد للتقدم على 
غلمان  حـــاول  محـــور تلة#البريج، 
البغـــدادي التقدم ومؤازرة الأســـد 

بريف حلب.
******

@miss_nouraq8
تم احتـــلال العـــراق بذريعة وجود 
بشـــار  واليوم  بيولوجية  اســـلحة 
يستخدم الاســـلحة الكيماوية دون 
حســـيب او رقيـــب او حتـــى حظر 

طيران.

@Nedal_147 
ابتـــذال الوطنية يحتاج إلى وقفة 
صادقة، من المعقول أن تأييدك أو 
رفضك لحـــرب ورأيك في محاكمة 
شخص أو تشجيع فريق كرة قدم 

تحدد وطنيتك من عدمها!!
******

@abuahmedalqarni 
نتمنـــى عودة الحفـــلات الغنائية 
بانطلاقـــة الحفـــل الغنائي بجدة 
لمســـرح  عودتهـــا  نتمنـــى  كمـــا 
المفتاحـــة بأبهـــا، فأبها لا شـــيء 

اليوم ولم يعد لها ذكر ولا قيمة.
******

@Barjasbh
السعودية بحاجة إلى استثمارات 
١٣٠ مليـــار ريال لإضافـــة ٦٥ ألف 
ســـرير لكي تصل إلى المســـتوى 
العالمـــي ٤ لكل ١٠٠٠ نســـمة، نحن 
نضيف فقط ٤ آلاف سرير سنويا.

******
@Sabah_2016 
هناك وجبات لا تصلح للأنثى فلله 
درهم يحمون أعراضنا وصحتنا. 
هيئـــة بريدة تمنـــع الطالبات من 

دخول المطاعم دون محرم.
******

@SouadALshammary  
بـــرول حميـــدان التركـــي مهمـــا 
كان جرمـــه فتـــرة ســـجنه كافية. 
نحن النشـــطاء مقصرون لا نملك 

مؤسسات مجتمع مدني.
******

@oamaz7 
ما كان خطا أحمـــرا لجيل آبائنا 
وأجدادنـــا هـــو اليـــوم أكثـــر من 
أخضر والتغييـــر قادم على أيدي 
الشـــباب هـــذه ســـنة اللـــه أحب 

الناس ذلك أم كرهوا.

@UNESCO
للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة 

والعلم والثقافة

@manno1112
السياســـة الخارجية تتسم بذكاء 
شـــديد وتحقق نتائج إيجابية في 

علاقاتنا مع كثير من الدول.
******

@anaga3an 
لكل واحد قرر ان تبحث له أمه عن 
عروســـة لا تجعلهـــا تختار لك من 
الافراح اتركهـــا تختار من صوان 
العـــزاء.. حتـــى تتفـــادى الغـــش 

التجاري.
******

@balsmKA  
هناك علاقـــة بين الجهـــل، الفقر، 
التدين وكثـــرة التفريخ. ليس  كل 
الجد.  بمحمـــل  تأخذونه  حديـــث 
هل اطفـــال افريقيا الذين يموتون 
جوعا ولدوا وأرزاقهم معهم؟

******
@ahmad_khalil
القتل بدواعي الشرف لا يجرى الا 
في البـــلاد المتخلفة وتمثل الجزء 

الاعظم في جرائم القتل.
******

@LASTWISDOM1
الإضـــراب حق يكفله الدســـتور.. 
الوطـــن حق  ومراعـــاة مصلحـــة 
يكفله الضمير الوطني.. "إن وجد".

******
@HebaSaaleh  
وكيل النيابة: "قف احتراما لي" - 
جلوسي ليس ضد القانون - هناك 
١٢٠٠ مادة ســـنجد مادة نحبســـك 

بها" #أنتيكا الأمراض النفسية.

@putinarabia
اتمنـــى ان تطـــول هـــذه الهدنـــة 
وتتطور الـــى ان تصبـــح حوارا 

بالالسن لا بالسلاح!
******

@Sarah74529403
مـــا كان ينقص اليمـــن قد حضر 
الآن فعلا، داعش!! أنا يئســـت من 
عالمنا العربي فعلا، ولن أستغرب 
تواجـــد إمارات "إســـلامية" قريبا 

في اليمن على حدودنا.
******

@alasaadim
القمامـــة المتراكمة في الشـــوارع 
تنـــذر بكارثة بيئيـــة محققة مالم 

يتم تدارك الأمر.
******

@eyad1949
احـــد ملالي إيـــران يهاجم العرب 
على "ســـكوتهم إزاء الحرب على 
اليمن"! يتكلم وكأن اليمن محافظة 
للوقاحـــة  حـــدود  لا  إيرانيـــة.. 

والصلف واحتقار الآخرين!
******

@najeebghallab
المطلوب من الحكومة الشرعية ان 
تعود الى اليمن، بأي كيفية لتعود 

وتلتحم بالمقاومة.
******

@LutfiNoaman
ببركة الساســـة انضم المواطنون 
إلى ما عُرِف في الفلسفة بالمدرسة 
المشائية! "المشي على القدم يغلب 

الألم" #اليمنيون_يمشون.

سوريا

ــــــي  البريطان ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي ــــــف  يصن
ــــــر زعماء الأحزاب  ــــــد كاميرون، كأكث ديفي
السياســــــية الكبرى شــــــعبية في بريطانيا، 
فالإعلام والصحافة المســــــيطران حليفاه، 
وقد يكونان سببا في صنع شهرته غير أن 
الموازين انقلبت مع  بروز نجم منافسه اد 

ميليباند على الشبكات الاجتماعية.

@DrAl_Lawati  
تجنب محاورة حسابات التي في 
تعريفهـــا حروف وارقـــام ورموز 
وان كانت عناوينها واســـماؤها 
براقـــة فاغلبها كائنات وهمية تم 

تجييشها للتشويه والتشويش.
******

@Abdullah_AlAbri  
الاجانب يشـــكلون أكثـــر من ٤٤٪ 
من السكان وللاسف مازال عندنا 

باحثون عن عمل #نكدح.
******

@wafaoman
المســـؤول الذي تعوّد على نسب 
جهد موظفيه لنفســـه لا يظلمهم 
وحســـب بـــل يطفـــئ بداخلهـــم 
كل رغبـــة فـــي تقـــديم أي جديد 
فيحبســـون أفكارهم عنه وتموت 

مع الوقت.
******

@MadihaAlsuliman
أبـــرز حلـــول التعمـــين الثقة في 
تدريبه  عقبـــات  تذليل  العمانـــي 
في وظائـــف جاذبة كفاية مندوب 
وعلاقـــات  ومخلـــص  ومراســـل 

ومترجم. #حلول_التعمين.
******

@li2020I9 
أدخـــل أي مســـجد فـــي عمان لن 
تجـــد أحد يســـألك عـــن مذهبك..
وبوعينا  العمانيـــون  نحن  هكذا 
جميعا ســـنبقى كذلك بـــإذن الله 

#عمان_التسامح.

احتفاء تويتري الشبكات الاجتماعية قادت انتخابات البرلمان البريطاني

بدبلوماسية الإمارات

الشبكات الاجتماعية تفوقت حتى على البوستر الإعلاني السياسي في الترويج الانتخابي

[ معركة ميليباند وكاميرون انحصرت بين الإعلام الاجتماعي والإعلام التقليدي

البريطانيين  من  بالمئة 

ــون الـــمـــواقـــع  ــغــل يــســت

الاجتماعية للتواصل مع 

زعماء الأحزاب
71

كشـــفت شـــركة مايكروســـوفت خـــلال مؤتمـــر Ignite للتكنولوجيا الذي تعقده في شـــيغاغو سلســـلة مـــن التحديثات التي 

ســـتدخلها على برنامج ســـكايب الخاص بالشـــركات خلال الأشـــهر القادمة. ومن بـــين التحديثات المتوقعة فـــي ٢٠١٥، إضافة 

خاصية تسمح للشركات ببث الاجتماعات عبر الفيديو إلى ١٠ آلاف شخص في آن واحد.

ُ



سارة آيت خرصة

}  تعنـــي بحيرة ضاية عـــوا بحيرة النورس 
باللهجة المغربية، وتشـــكل إحـــدى المزارات 
المغـــرب،  الســـياحية ذائعـــة الصيـــت فـــي 
حيـــث يقصدهـــا عشـــاق الســـياحة الجبلية 

والإيكولوجية القادمين من كل مكان.
وتقدّر مساحة البحيرة بـ140 هكتارا، لكنّ 
اتســـاعها يتغيّـــر بتغير الفصـــول وتحوّلات 
الطقـــس وامتداد الميـــاه أو جفافها، وتعيش 
فيها أســـماك متنوعة، أبرزها ســـمك الزنجور 
النهري، الذي يعد أحد أكثر الأنواع الســـمكية 

وفرة في البحيرة.
وتقـــع ضاية عوا على أطراف مدينة إفران 
التي تعنـــي باللغة الأمازيغية مدينة الكهوف، 
أو ”سويسرا  وتلقب بـ“سويســـرا الصغيرة“ 
العـــرب“، لما يكســـوها من ثلوج ومســـاحات 
خضراء تزيدهـــا بهاء وتقربها مـــن الطبيعة 

الأوروبية.
وتعـــرف الغابـــات والينابيـــع المحيطـــة 
الإيكولوجـــي (البيئي)  بتنوعهـــا  بالبحيـــرة 
المميـــز، حيث تعيش في الغابـــات المجاورة 
لها، فـــي مرتفعات وســـفوح جبـــال الأطلس، 
حيوانـــات، مثـــل القـــردة والضـــأن البربري 

و142 نوعا مـــن الطيور، مثل النورس واللقلق 
والبجع والبـــط البري وطيور الكـــروان، و33 
صنفا من الزواحف والضفادع، ويمتهن أغلب 
ســـكان المناطق المجاورة للبحيـــرة الزراعة، 

وخاصة التفاح وتربية الدواجن.
وعلـــى ضفـــاف البحيرة، تصطـــفّ خيول 
أمازيغية، متزينة بأســـرجة منقوشة بزخارف 
مغربية تقليدية، في انتظـــار من يمتطيها من 
الزائرين، لتقوده في جولة على ضفاف ضاية 
عوا، فيما تصـــدح أصـــوات القرويين، الذين 
يحترفـــون ركوبهـــا بمواويـــل جبليـــة يتردد 
صداها في جنبـــات البحيـــرة وأجوائها. من 
جانبـــه يقول إدريس بنعلـــي، وهو أحد مربي 
الخيول فـــي ضاية عوا، ”رغـــم ضعف البنية 
التحيـــة في المنطقة، فـــإن البحيرة تعد نقطة 
جذب رئيســـية للســـياح الأجانب، وعلى مدار 
السنة، فهم يقصدون المنتزه للتمتع بالطبيعة 
والهـــدوء الآســـر للمنطقة وهوائهـــا العليل“. 
ويضيف بنعلي أنه ”لو تم الاهتمام بالمنطقة 
بشكل أكبر، وإقامة مراكز للترفيه والاستجمام 
في جنباتها، لتمكنت مـــن جذب عدد أكبر مـن 
الزوار يوميا“، من دون أن يحدد عدد الزائرين 
في الوقت الراهن، غير أن تقديرات غير رسمية 
تقـــول إن عددهم قـــد يصل إلى مئـــات الآلاف 

سنويـا.
ويقبل الســـياح على البحيرة في مختلف 
فصول الســـنة، إلا أن فصلي الربيع والصيف 
يعدان أكثر فصول الســـنة التي تشهد خلالها 
المنطقـــة إقبـــالا ملحوظـــا للـــزوار الأجانب، 
بالنظر لطقســـها المعتدل خلال هذه الفترات 
من الســـنة، فيما تعـــرف المنطقة خلال فصل 

الشـــتاء تســـاقطات ثلجيـــة مهمـــة. ويختار 
عدد من الســـياح القيام بجولـــة عبر البحيرة، 
بواســـطة مراكـــب صغيـــرة، تمنحهـــم فرصة 
استكشـــاف ضاية عوا عن قرب، والاســـتمتاع 

بمناظرها الفاتنة.
وتقول باتريســـيا آيرون، سائحة ألمانية، 
إن ”الطقس بالقرب من البحيرة منعش ورطب، 
ومنظـــر الجبال المحيطة بها آســـر، ويضفي 

على البحيرة سحرا خاصا، ويؤكد لي في ذات 
الآن أن المغرب يتمتع فعلا بمؤهلات طبيعية 
خلابة“. أما محمد الفاطمي، موظف، من مدينة 
طنجة، شـــمالي المغرب، فقد اختار مع عائلته 
قضاء عطلة نهاية الأســـبوع قرب مدينة إفران 

وزيارة بحيرة ضاية عوا.
يقـــول الفاطمي ”تعـــد هـــذه البحيرة من 
أهـــم المناطق التي يقصدها محبو الســـياحة 

الجبليـــة بالمغـــرب، وقدمـــت رفقـــة عائلتـــي 
للاستمتاع بهدوء المكان وطقسه المنعش“.

ويعرف المختصون ضاية عوا باعتبارها 
إحـــدى المناطق الرطبـــة المهمة فـــي منطقة 
الأطلس المتوســـط، التي تســـاهم في الحفاظ 
على التنوع البيولوجي فـــي المنطقة، وتمثل 
داعما أساسيا للزراعات المعتمدة على السقي 

في الحقول المجاورة لها.
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تقع بحيـــرة ضاية عوا المغربية بجوار مدينة إفران، التي تعني باللغة تحقيق
{سويســـرا العرب}،  الأمازيغيـــة مدينة الكهوف، ويلقبها المغاربة بـ

لما يكسوها من ثلوج ومساحات خضراء.

تعنـــي كلمـــة ضاية عـــوا باللهجـــة المغربيـــة الدارجة بحيـــرة النورس، 
وتشـــكل مـــزارا ســـياحيا ذائع الصيت فـــي المغرب، حيث تســـتقطب 

عشاق السياحة الجبلية والإيكولوجية.

البريك أكلة تونســـية اشـــتهر اليهود بإعدادها وبيعها في تونس، 
منـــذ القدم، وهي ورقة ملفوفة من عجين مســـحوق القمح، تحشـــى 

بخليط من البيض والبطاطا والبقدونس والتونة وبعض التوابل.

هيثم المحظي

} عرف التونسي اليهودي، هاشير عشوش، 
بمهارتــــه العاليــــة في إعــــداد أكلــــة ”البريك“ 
التونســــية، فهــــو يمــــارس هــــذه المهنة منذ 
عشــــرين عاما أو يزيد، في محله الواقع وسط 
منطقــــة الحارة الكبيــــرة بجزيرة جربة، وهي 
أهمّ مركز لتجمّع اليهود التونســــيين في هذه 
الجزيــــرة الســــياحية الواقعة جنوب شــــرقي 

تونس.
والبريك هو عبارة عن ورقة ملفوفة، تسمّى 
”ملســــوقة“ ومكوّنة من عجيــــن رقيق جدا من 
القمح أو الشــــعير، يتم حشوها عادة بخليط 
من البيض والبطاطا والهريســــة والبقدونس 
وقد تضاف إلى هــــذا الخليط التونة وبعض 

التوابل..
 ويتــــراوح ثمنها في المحلات الشــــعبيّة 
بين 700 مليم ودينار تونســــي واحد، أي ما لا 

يتجاوز نصف دولار أميركي. 

وتعــــرف أكلة البريك رواجــــا كبيرا داخل 
العائــــلات اليهودية في تونس، لا ســــيما في 
موســــم زيارة معبد ”الغريبــــة“ التاريخي، أو 
ما يســــمّى بحجّ اليهود إلى كنيــــس الغربية 

بجزيرة جربة الذي اختتم أمس الخميس.
اقتــــرن رواج هــــذه الأكلــــة الشــــعبية، في 
منطقــــة الحــــارة الكبيــــرة، باســــم اليهــــودي 
التونســــي هاشير عشــــوش، فالجميع يعرف 
أنــــه أمهر صانع للبريك في جربة، وزوّاره من 

المسلمين قبل اليهود.
ويبدو شكل البريك اليهودي غير مختلف 
كثيرا عن شــــكل البريك المعتاد الذي يصنعه 
مســــلمو تونس، لكــــن بمجــــرد تذوّقه تتضح 

خصوصيّة طبخه.
فــــإن  عامــــا)،   55) هاشــــير  وحســــب 

”الاختــــلاف الأول بيــــن البريــــك الــــذي 
يصنعــــه المســــلمون والــــذي يصنعه 
اليهــــودي، هو أن المســــلمين يعدون 
الورقة الملفوفة مــــن الفرينة (فصيلة 
مــــن القمــــح اللين) والســــميد الأرطب 
(مســــحوق دقيق للقمح)، بينما يصنع 

اليهود الورقة بالفرينة والماء فقط“.
ويتميّــــز البريــــك اليهــــودي بكونــــه 

بســــيطا وخاليا مــــن العديد مــــن المكوّنات 
التي يســــتعملها المسلمون، فعادة ما يحشو 

هاشــــير ورقــــة البريــــك بالبيــــض والبطاطا 
والبقدونس فقط، في حين يضيف المسلمون 
البصل والكبّار (نبتة شــــديدة الملوحة تزرع 

في تونس) ومواد أخرى.
وفي جزيرة جربة التونسية يعرف اليهود 
بصناعــــة البريــــك، وتقول روايــــات إن أصل 
الأكلــــة من ابتكار يهود تونس، إلا أنّ الباحث 
التونسي في التراث، عبدالستار عمامو، يرى 

أن ”أصل هذه الأكلة تركي“.
ويوضــــح عمامو أنه ”لا يمكــــن أن ترتبط 
الأكلة بديانة محــــدّدة، بينما يمكن أن ترتبط 
بحضــــارة. اليهود هم من الســــكان الأصليين 
للجزيــــرة، لكنهم لــــم يعرفوا البريــــك إلا بعد 
دخــــول الدولــــة العثمانيــــة إلــــى تونس عام 
1574. فلو كانوا هم من ابتكروا البريك لشهد 

التاريخ على هــــذا منذ الدولة الحفصية التي 
سبقت الحكم العثماني في تونس“. 

ويسترســــل الباحــــث التونســــي أنّه ”في 
تونس اقترنت صناعــــة البريك باليهود، لأنه 
في الســــابق كان المســــلمون يصنعونه في 

المنزل فقط ولا يبيعونه في الأسواق، 
فــــي حيــــن أن اليهود كانــــوا، منذ 

القدم، يصنعونه ويبيعونه“.
اليهودي،  البريــــك  ولتناول 
مسلمين  التونســــيون،  يتوافد 
كانــــوا أم يهودا، علــــى الحارة 
منطقــــة تبعد  وهــــي  الكبيــــرة، 

قرابة كيلومترين عن مركز جزيرة 
جربة.

يقول التونسي المسلم محمد علي 
(52 عامــــا)، ”آتي بشــــكل دوري إلى هنا لأكل 
البريك من صنع أيدي هاشــــير. الفرق واضح 

بينه وبين المسلمين“.
وخلال فترة الزيارة الســــنوية للغريبة، 
الماضيين  والخميس  الأربعــــاء  يومي 
تضــــاءل إقبــــال المســــلمين علــــى 
البريك اليهودي، بســــبب صعوبة 
الوصــــول إلــــى محل هاشــــير، 
جراء التشديدات الأمنية على 
يعيش  التي  الكبيــــرة  الحارة 
فيهــــا قرابــــة الـــــ1200 يهــــودي 

تونسي.
ولم يبد هاشــــير امتعاضه من 
التشــــديدات الأمنيــــة علــــى الحارة 
الكبيرة بمناســــبة زيارة الغريبة، وهو 

ما يؤثر سلبا في رواج سلعته.

ويوضح أنه ”في ســــائر الأيام كنت أصنع 
وأبيــــع قرابة الـ150 بريكة في فصل الشــــتاء، 
وفــــي الصيف قرابــــة 700 بريكــــة يوميا، أما 
اليوم بعد هذه التشــــديدات الأمنية نزل العدد 
إلــــى 30 بريكة، بســــبب صعوبــــة انتقال 
المسلمين إلى الحارة“. ولكن هذا 
دون اعتبار رواج هذه الأكلة في 

مكان زيارة كنيس الغريبة.
وداخل ”الحارة الكبيرة“ 
فــــي جربــــة توجــــد ثلاثــــة 
البريــــك،  لصنــــع  محــــلات 
ويعدّ محل هاشــــير عشوش 

أشهرها.
وفي كل موســــم من مواسم 
الغريبــــة تقــــع مزايدة بيــــن هؤلاء 
التجّار لربح سوق بيع البريك، حيث يقدم 
كل صانــــع مــــن صانعي البريــــك عرضا ماليا 
لاستئجار مكان في معبد الغريبة، إلى الهيئة 
المشــــرفة على المعبد، على أمــــل الظفر بهذا 
المكان المميّز، وفي هذه السنة كان الحظ مع 

التونسي اليهودي ”يولا“ جار هاشير.
ويرتفــــع ثمــــن البريكة إلــــى الضعف أيام 
إقامــــة الطقــــوس الكبرى لزيــــارة الغريبة، إذ 
يشــــهد البريك إقبالا كبيرا مــــن زوّار الغريبة 

يهودا ومسلمين.
ويقول هاشــــير إنــــه باع حوالــــي 8 آلاف 
بريكة عام 2010، وذلك للتدليل على مدى رواج 
تجارتــــه قبل انــــدلاع الثورة التونســــية التي 
انطلقــــت شــــرارتها في 17 ديســــمبر 2010، ثمّ 
أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس التونسي 

آنذاك زين العابدين بن علي.

”البريك“ أكلة تونسية لا تغيب عن موائد التونسيين المسلمين، خلال شهر رمضان، ولكنّها 
تشكّل أيضا أحد أهمّ المقبلات التي يتفّنن في إعدادها يهود تونس على مدار العام، وتشهد 
محلات بيع البريك، في جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، إقبالا أكثر من غيرها على هذه 

الأكلة، ولا سيما تزامنا مع حجّ اليهود لمعبد الغريبة بهذه الجزيرة الساحرة.

تلتحف ضفاف بحيرة ”ضاية عوا“ أو بحيرة النورس، على سفوح جبال الأطلس المتوسط 
بجوار مدينة إفران شمالي المغرب، باخضرار الغابات المحيطة بها، فتجعلها تعيش ربيعا 
دائما ينعكس على صفحات مياهها العذبة، لتتحوّل إلى قبلة ومقصد لعشــــــاق الطبيعة من 

داخل المملكة وخارجها.

البريك التونسي يجمع اليهود والمسلمين في جزيرة جربة
[ المسلمون يقبلون على المحل اليهودي أكثر من اليهود [ جدل حول أصل أكلة البريك التونسية: يهودي أم عثماني

التنوع الإيكولوجي في بحيرة ضاية عوا المغربية جعلها تستقطب أعدادا متزايدة من السياح ومحبي الطبيعة

بحيرة النورس المغربية تستقطب عشاق مدينة الكهوف

عبدالستار عمامو:
اقترن البريك في تونس 

باليهود لأنهم كانوا يبيعونه، 
على خلاف المسلمين

700
مليم سعر أدنى للبريكة 

ويصل إلى دينار بما يعادل 
نصف دولار أميركي

نوعا من الطيور تعيش 
في البحيرة كاللقلق 

والنورس والبجع والبط 
والكروان
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محمد عطية

}  يعتبر البخل عند الرجال صفة تدفع ثمنها 
الزوجـــة، خاصـــة وأنها لا تعـــرف جيدا كيف 
تتعامل مـــع زوجها لتوفيـــر متطلبات المنزل 
أو مـــا تحتاجـــه من مســـتلزمات ضرورية في 
حياتها؟ ورغم أن المرأة تتعلّق بالرجل الكريم 
لكنها قـــد تتلاءم مع صفة البخـــل التي تلازم 

زوجها، وتتكيّف مع حياتها الجديدة.
وفـــي هذا الإطـــار، يقول كريم الحســـيني 
خبيـــر العلاقـــات الزوجية: إن الـــزوج أحيانا 
يكـــون حريصا علـــى ماله وليـــس بخيلا في 
إنفاقـــه، ولذلك لابد من التفريق بين الصفتين، 
فقد يكون تربى منذ صغـــره على إنفاق المال 

بطريقـــة وشـــكل معيّـــن، وهنا لابـــد أن تكون 
الزوجـــة قادرة على معرفـــة طريقة تفكيره مع 
المال، ويوضح أن الرجل البخيل صفة تكرهها 
النســـاء كثيرا، ولا مانع من شـــراء مشغولات 
ذهبيـــة أو ملابـــس كل فترة، ولكـــن عليها أن 

تدرك وتعي جيدا دخل زوجها المالي.
ومـــن جانبه، يضيف ســـعد العمري خبير 
العلاقـــات الأســـرية: أن البخل أنـــواع: فهناك 
المـــادي والعاطفـــي والجنســـي، وكل نوع له 
طرق لكيفية التعامل معه، وعن البخل المادي، 
يوضـــح أنه قد يكون عـــادة موروثة للزوج من 
أبيه، ويشـــير إلـــى أن الزوجة عليهـــا إما أن 
تتعامل مع ذلك أو تحاول تغيير طباع زوجها، 
وعليهـــا أن تكـــون حريصة فـــي التعامل معه 

منعا لاختـــلاق أزمات ومشـــاكل زوجية، وقد 
تستخدم المرأة أنوثتها لتطلب من زوجها ما 
تريـــده، فكثير من الرجـــال يضعف أمام أنوثة 

زوجته.
وترى الدكتورة روضة البحيري أســـتاذة 
الطب النفسي بجامعة كفر الشيخ، أن الزوجة 
لابـــد أن تنـــاور زوجها البخيل -على ســـبيل 
المثـــال- تتركـــه يذهب إلى الســـوق لشـــراء 
مســـتلزمات المنزل حتى يعرف غلاء المعيشة 
والأسعار، وتشدّد على أهمية أن تكون الزوجة 
قنوعة في حالات كرم زوجها النادرة، وتوضح 
أن الرجل قد يكون بخيلا على نفســـه وأسرته 
لكنه ينفق ببذخ مع الآخرين وفي ســـهراته مع 

أصدقائه.

} مقديشــو - تعرضــــت الصوماليــــة فاطمة 
البالغــــة 14 عامــــا للاغتصاب من قبل ســــائق 
”تــــوك توك“، إلا أنه لــــم يتعرض لأي ملاحقات 
أما هي فقد اتهمت بممارسة الدعارة وأوقفت 

وسجنت لمدة شهر اغتصبها خلاله شرطي.
وصرحــــت فارتون ادان التــــي تدير مركزا 
للســــلام وحقوق الإنســــان في مقديشو، تلجأ 
إليــــه النســــاء اللواتي تعرضن لأي شــــكل من 
أشكال العنف الجنسي، قائلة ”نناضل لتغيير 

العادة السائدة بإلقاء اللوم على الضحية“.
وأضافــــت ”ينبغــــي على مرتكبــــي جرائم 

الاغتصاب تحمل عواقب أفعالهم“.
وتقييــــم المراهقــــة فاطمة مــــع قريبة لها 
في أحــــد مخيمــــات اللاجئين المنتشــــرة في 

العاصمة الصومالية.
وعندمــــا لا تكــــون فــــي مدرســــة لتحفيظ 
القرآن، تحضر الســــكاكر مع قريبتها لبيعها. 
وكانــــت في طريقهــــا إلى إحدى نقــــاط البيع 
عندما أخذها ســــائق التوك تــــوك إلى منطقة 

معزولة واغتصبها.
وقــــد تنبه عناصر الشــــرطة إلــــى الضجة 
وأوقفوا المراهقة والســــائق الذي سرعان ما 
أطلق ســــراحه، في حين اتهمت هي بممارسة 
الدعــــارة. وقالــــت فاطمة ”أوقفتني الشــــرطة 

وقالت لي إن الذنب ذنبي“.
وســــعت قريبتها إلــــى إطلاق ســــراحها، 
لكن فاطمة كانت بالــــكاد تتكلم معها، مكتفية 
بالطلب منها أن تعتبرها ميتة. فقد كانت هذه 
المراهقة تتعرض بشكل متكرر للاغتصاب من 
قبل أحد الشــــرطيين خلال توقيفها. وحاولت 
قريبتها إبلاغ الشــــرطة لكن عناصرها ”قالوا 
لــــي إنه لا يجــــدر بي أن أتكلم بهــــذه الطريقة 
وإنه ينبغي أن أغادر“، على حد تعبيرها. ولا 
تزال فاطمة بعد إطلاق ســــراحها بمســــاعدة 

مــــن ناشــــطين تواجه خطــــر الملاحقة بتهمة 
ممارسة الدعارة.

وصرحت قريبتها ”لم تعد كما كانت، وهي 
التي كانت في السابق جد نشطة وفرحة“.

وحســــب منظمة الأمم المتحــــدة للطفولة، 
تتعــــرض الشــــابات والفتيات فــــي مخيمات 
النازحين لأعمال عنف ”بشــــكل منهجي“، من 

قبل قوى الأمن في أحيان كثيرة.
ونــــددت منظمات حقوقيــــة العام الماضي 
بحالات اغتصاب واســــتغلال جنسي يرتكبها 
جنود بعثــــة الاتحاد الأفريقي فــــي الصومال 

المنتشرة في البلاد منذ العام 2007.
وأقــــرت لجنــــة تحقيــــق تابعــــة للاتحــــاد 
الأفريقــــي بأنهــــا رصــــدت ”حالات اســــتغلال 
جنســــي واغتصاب“، لكنها لفتت إلى أن هذه 

الظاهرة ”لا تبدو منتشرة“. 
وأشــــار محققوها من جهتهم إلى أنه كان 
في وســــعهم كشــــف النقاب عن حالات أخرى، 
لولا تردد بعض الأشــــخاص في مســــاعدتهم 

خلال تحقيقاتهم.
وقالــــت فارتون ادان ”إلى أين تذهبون إذا 
كان الخــــوف ينتابكم إذا قصدتم الشــــرطة؟“، 
موضحة أن هذا هو الســــبب الذي دفعها إلى 
تأســــيس المركز الذي تديره مع ابنتها إلواد 

علمان.
ويضم هذا المركز 15 سريرا وهو يستقبل 
ضحايا الاغتصاب وأعمال العنف الجنســــي 
علــــى أنواعها، لا ســــيما منها ختــــان الإناث 
الذي يطــــال تقريبــــا كل الصوماليات، فضلا 
عن الزيجات القســــرية والمبكرة السائدة في 

البلاد.
ولجأت مريان (اســــم مستعار) البالغة من 
العمــــر 18 عاما إلى هذا المركز بعدما أجبرت 
قبل ســــنة على الزواج من رجل يكبرها ســــنا 
بقرار من والدها. وكان زوجها يضربها وهي 
كانت تهرب إلى بيت والدها الذي كان يعيدها 
إليه. ومن شدة يأسها، قررت إضرام النار في 
جســــدها. وهب الجيران إلــــى نجدتها كما أن 
تلــــك الحادثة تركت ندوبــــا عميقة في صدرها 

وذراعها.

ورغــــم كثــــرة أعمــــال العنــــف الجنســــي 
في الصومــــال والعــــار والنبذ التــــي تلاحق 
الضحايــــا، تؤكــــد فارتون ادان أنها تســــجل 

تطورا. 
وقالــــت ”لا تتراجــــع حــــالات الاغتصــــاب 
ولا أحــــد يريد الحديث عن الأمــــر لا الحكومة 
ولا العائلات ولا العشــــائر لكن النســــاء بدأن 

يطرحن الموضوع“.
وأضافــــت ”عندمــــا بدأنــــا بالحديــــث عن 
حالات الاغتصاب في العام 2010 كان الجميع 
يلتــــزم الصمت. أما الآن فثمة اعتراف بوجود 
مشــــكلة لذا دخلنا في مرحلة جديدة. وينبغي 
الآن أن نعــــرف كيف نعالجهــــا“. واعتبرت أن 
”العنف الجنســــي هو أحد مخلفات الحرب في 

الصومال“.

المؤقت  الصومالــــي  الدســــتور  ويحظــــر 
العائــــد إلى العــــام 2012 والــــذي صيغ بتأثير 
مــــن المجتمــــع الدولــــي الذي يدعم ســــلطات 
مقديشــــو الهشــــة، ”أي نوع من أنواع العنف 

ضد المرأة“، ويحظر ”ختان الإناث“.
لكــــن لم يتم إقــــرار أي مــــن القوانين ذات 
الصلة في بلد غارق في الفوضى منذ عشرين 
عاما، حيث تواجه الحكومة صعوبة في بسط 
سلطتها خارج حدود العاصمة التي تتعرض 
لهجمــــات متواصلة تشــــنها حركة الشــــباب 

الإسلامية.
وذكرت مفوضة الأمـــم المتحدة المختصة 
بالعنـــف الجنســـي المتصـــل بالنزاعـــات في 
تقريـــر حول الاغتصاب والعبودية الجنســـية 
فـــي الحـــروب خـــلال 2014، أن الصومال هو 

مرتـــع لهذا النـــوع من العنف. ففي مقديشـــو 
وحدها ســـجلت 2891 حالة عنف جنســـي من 
قبل مقاتلين في ســـتة أشـــهر بينها 700 حالة 
اغتصاب، كما ينتشر الزواج الإجباري أيضا، 
ويهجر مقاتلو حركة الشـــباب زوجاتهم إذا ما 
تقدمن في السن أو اضطر المقاتلون  للانتقال.
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◄ ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية 
أنها اكتشفت أدلة على أن الآسيويين 
والأوروبيين الذين يعملون بأستراليا 

يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات 
بشكل منتظم. وأضافت أن العاملات 

الأجنبيات يضطررن إلى القبول 
بممارسة خدمات جنسية مقابل 

الحصول على التأشيرة.

◄ حذرت توقعات حديثة أعلنتها 
منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا 
ستواجه أزمة بدانة بنسب عالية عام 

2030، حيث من المرجح أن يعاني 
أكثر من نصف البالغين بعدة بلدان 
من زيادة في الوزن تتعدى المعدلات 

الصحية للوزن.

◄ كشفت دراسة أميركية أن تناول 
الفاكهة قد يجعل الإنسان أكثر جوعا، 
وذلك بسبب السكر الموجود بها الذي 
يعرف باسم الفركتوز أو سكر الفاكهة، 

حيث يعزز الشعور بالنهم.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية، 
أجرتها جامعة تكساس، أن النساء 

اللواتي يتولين مناصب إدارية عليا 
لديهن خطر أكبر للإصابة بالاكتئاب 

مقارنة بنظرائهن من الرجال أو النساء 
اللواتي لسن في مواقع مسؤولية.

◄ تمكنت دراسة بريطانية حديثة 
من التوصل إلى طريقة لعلاج ضعف 

الخصوبة لدى النساء، إذ أكدت أن 
زيادة هرمون «كيسببتين» لديهن يؤدي 

إلى تعزيز الخصوبة.

◄ نفت دراسة بريطانية ما أشارت 
إليه بعض الصحف والمواقع بأن 

مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا 
على المستخدمين، مؤكدة أن ذلك 

مفهوم خاطئ، وبينت أن الاطمئنان 
على الأصدقاء والتحدث معهم يخففان 

من الإجهاد عند النساء.

[ الفوضى تقف حائلا أمام صد العنف الجنسي ضد النساء [ العار والنبذ يلاحقان المغتصبات
تنتشــــــر أعمال العنف الجنسي على نطاق واسع في الصومال البلد المحافظ جدا الواقع 
في منطقة القرن الأفريقي، ونادرا ما يتعرض مرتكبوها لملاحقات، لا سيما وأن الضحايا 
غالبا ما يجدن أنفسهن في قفص الاتهام، كما هي الحال مع الشابة التي استعارت اسم 

فاطمة.

العنف الجنسي هو أحد مخلفات الحرب في الصومال

الصوماليات ضحايا الاغتصاب في قفص الاتهام

أوضـــح مركز حماية المســـتهلك بولايـــة بافاريا الألمانيـــة أن زيت 
الزيتون يمكن اســـتعماله للقلي والتحمير أيضا، ولكن بشـــرط ألا 

يصل إلى ما يعرف بنقطة تدخين الزيت.

تحتـــوي حبـــة البركـــة على الكثيـــر من المـــواد الغذائيـــة المهمة 
للجســـم، بالإضافـــة إلـــى الفيتامينـــات والمعـــادن والبروتينـــات 

النباتية، وبعض الأحماض الدهنية غير المشبعة.

تشـــير تقارير الخبـــراء إلى أن زبدة الفول الســـوداني تعتبر مصدرا 
مهما للأحماض الدهنية الصحية، وتناولها عند اتباع حمية غذائية 

معينة يساعد الجسم في الحفاظ على توازنه الصحي.

بخل الزوج تدفع ثمنه الزوجة

} من قتل ولم يقتل، ومن كفر ولم يكفر، 
ومن لم يقترف إثما ولا ذنبا ليسارع 

الجميع على حد السواء للحصول على 
صك توبة من المفوضين عن رب العباد 
قبل أن يفوته الأوان، ويغلق باب التوبة 

وتقوم القيامة.
إنها فرصتكم الأخيرة للحصول على 

شهادة في إثبات حسن السيرة والسلوك 
في الدنيا، وإلا لن يخوّل إليكم دخول الجنة 

كما دخلها ”ابن القارح“ -بطل ”رسالة 
الغفران“- الذي حمل معه صك توبته إلى 

الآخرة.
أستحضر هذا الأثر الأدبي -الذي هو 

في الأصل قصة خيالية عن يوم البعث 
استلهمها أبوالعلاء المعري من تصورات 

العامة حول الجنة- ليس للحديث عن 
فحواه، بل لأنه أحالني على ”رسالة غفران“ 

جديدة من واقع الحال المضحك المبكي 
في مجتمعاتنا العربية.

 فمن شاء منكم أن يؤلف كتابا من 
صميم الواقع، فإنه لن يجهد كثيرا في 

البحث عن مفردات وتلوينات ليزين 

بها أثره كما فعل المعري، فما يجري 
في أراضينا العربية بإمكانه أن يلهمكم 

مجلدات وليس أثرا وحيدا.
إن التصوّرات الدنيوية ومعتقدات 
بعض المذاهب الدينيّة حول الشفاعة، 

والآمال التي يعلقها الكثيرون عليها للفوز 
بنعيم الجنّة، والفتاوى التي يروجها 
المدعون في الدين معرفة، تبدو أشبه 

بمسرحية، ولا يحتاج المسرحيون إلى 
حبكة درامية لتصوير الماخور الدّنيويّ 

الذي يقوده من نصبوا أنفسهم مصلحين 
في الأرض، في حين أنهم لم يبرعوا سوى 

في سلخ الدين الإسلامي عن تعاليمه 
الحقيقية.

العقائد  لقد حول هؤلاء ”المتأسلمون“ 
إلى سلاح  مشهر على الرقاب، وبات 

النفاق الملون بالخطابات الدينية الملفقة 
والشهوات الجنسية مدعاة لسفك دماء 
الأبرياء والتنكيل بالأطفال واغتصاب 

النساء.
وكأن التاريخ يعود بنا قرونا إلى 

الوراء لنعيش عصر الانحلال والفساد 
نفسه الذي كان عليه عهد ”الكنيسة 

البابوية“، حين كانت الكنيسة تمنح 
صكوك الغفران لمن تشاء مقابل مبلغ مادي 

يحدد حسب قيمته ونوعية الخطايا التي 
يرتكبها الشخص، ثم على إثر ذلك يتم 

الإعفاء عنه إما كليا أو جزئيا. 
هل تريدون أن أذكركم بكم قتل اليوم 
من العراقيين الذين صدقوا بأن الإسلام 

السياسي سيمنحهم الحرية والعدالة 
ويحقق لهم الازدهار والرخاء، وكم يقتل 

منهم يوميا بعد أن فتح المشهد السياسي 
العبثي الأبواب لتنظيم داعش على 

مصراعيها، ففرض الإرهابيون قوانينهم 
على السكان في شماله وغربه، واحتلوا 

قرابة ثلث مساحته الجغرافية.
 وحتى لا يتكرر المشهد العراقي علينا 

استيعاب دروس الماضي والحاضر، 
ونكون أكثر جرأة في فضح وكنس أفكار 

أولئك الملتفين على الدين الإسلامي 
والمتمعشين منه، لأنه في استمرار 

وجودهم على منابر الفكر والفقه لن يكون 
القادم أحلى.

 والأكيد أن القضايا الاجتماعية 
للشعوب هي التي تعيش مأزقا حقيقيا 

وتحتاج إلى من يدافع عنها، وليس خالق 
الكون الذي هو في غنى عن قوى ردع 

تنوبه في الأرض، وتنكل بكل من يخرج عن 
دينه أو لا يحترم تعاليمه، أو يقر بدلا منه 
من يدخل الجنة ومن يكون مصيره جهنم.

الشعوب اليوم في حاجة ماسة إلى 
مفكرين محايدين قادرين على قلب الطاولة 

على هؤلاء المدعين، دون خوف.

يمينة حمدي

سارع للحصول على صك توبتك

أسرة

تتعـــرض الشـــابات والفتيات في 
النازحيـــن لأعمال عنف  مخيمات 
{بشـــكل منهجي}، من قبل قوى 

الأمن في أحيان كثيرة

◄

باختصارموضة

قميص البولو يمنح 
المرأة إطلالة أنيقة

} يعـــد قميـــص البولو نجـــم الموضة 
النســـائية في صيف 2015 ليمنح المرأة 
إطلالة عصرية أنيقة على غرار عارضة 
الأزيـــاء البريطانيـــة كيت مـــوس، التي 

تألقت به مؤخرا.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحت 
أن قميص البولو، الـــذي يرتديه لاعبو 
رياضـــة البولـــو، يجمـــع بيـــن الطابع 
المتحـــرر للتيشـــيرت والمظهر الأنيق 
للقميص بفضل اليّاقـــة وصف الأزرار. 
لذا فهو يناسب أنشطة الحياة اليومية 

والعمل على حد سواء.

فارتون ادان: :
نناضل لتغيير العادة 
السائدة بإلقاء اللوم 

على الضحية
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◄ حسمت لجنة المسابقات التابعة 

لاتحاد الكرة المغربي، الجدل المثار 
بشأن إمكانية إجراء تعديلات على 
رزنامة وأجندة المباريات المتبقية 

من مسابقة الدوري، وأكدت 
احترامها لما سبق، وإن التزمت 

فيه بإنهاء المسابقة قبل مايو.

◄ دخل نادي الرجاء البيضاوي، 
مرة أخرى في مفاوضات سرية مع 
حارس نادي الجيش الملكي، أنس 
الزنيتي، لضمه إلى صفوفه خلال 
فترة الانتقالات الصيفية القادمة، 
واستغلال نهاية عقده مع فريقه 

الحالي الجيش الملكي.

◄ تأكد غياب حسام عاشور، 
لاعب وسط فريق الأهلي المصري، 
عن صفوف فريقه في لقاء طلائع 

الجيش المقرر ليوم الأحد في 
الجولة الـ٢٩ للدوري المصري.

◄ تلقى نادي الزمالك المصري، 
خطابا رسميا من نادي سانغا 
باليندي الكونغولي، يحدد فيه 
موعد مباراة الذهاب لدور الـ١٦ 
لكأس الاتحاد الأفريقي يوم ١٧ 

مايو الحالي.

◄ دافع حسان حمار رئيس وفاق 
سطيف الجزائري، عن مدرب 

الفريق خير الدين مضوي، مؤكدا 
بأنه لن يسمح له بالانسحاب من 
منصبه في نهاية الموسم الحالي.

◄ انتخبت الجمعية العمومية 
للجنة الأولمبية القطرية الشيخ 

جوعان بن حمد آل ثاني رئيسا 
جديدا للجنة حتى نهاية الدورة 
الحالية عام ٢٠١٦، خلفا للشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الذي تولى رئاسة اللجنة منذ 

ديسمبر ٢٠٠٠.

قمة إماراتية مرتقبة بين العين والأهلي في أبطال آسيا

[ مواجهات حماسية في الدور المقبل من السباق القاري

} بيــروت - ســـيحتفل فريـــق العهـــد اليوم 
رســـميا بلقـــب الـــدوري اللبناني لكـــرة القدم 
للمرة الرابعة في تاريخـــه بعد نهاية مباراته 
مـــع الأنصار اليوم الجمعـــة على ملعب العهد 

في افتتاح المرحلة الـ22 والأخيرة. 
وســـتكون المبـــاراة احتفاليـــة للعهـــد (50 
نقطـــة) الذي ضمن اللقب قبل ثلاث مراحل من 
النهاية، فيما ينظر الأنصار الثاني (42 نقطة) 
إلى اللقـــاء بأهمية كبيرة لكونه يمثل حســـم 
الصراع على المركز الثاني مع غريمه التقليدي 
إلى  النجمـــة، ويحتـــاج ”الزعيـــم الأخضـــر“ 
التعادل لضمان مركز الوصافة لكنه ســـيواجه 
خصما يطمح إلى الصعود على المنصة فائزا. 
ويتطلع النبي شـــيت الخامس (30 نقطة) 
إلى خطف المركـــز الرابع من مضيفه طرابلس 

(30 نقطة) على ملعب بلدية برج حمود. 
وقطف الفريق البقاعي سلسلة انتصارات 
كبيرة متتاليـــة على الأنصار والنجمة والعهد 
الصفـــاء وذلك منذ تولي المـــدرب محمد الدقة 
قيادة الفريق خلفا للســـوري عســـاف خليفة، 
وهذا ما دفـــع إدارة النادي إلى التجديد للدقة 
الذي سيعود رســـميا إلى التدريب بعد عامين 

أمضاهما في كرة القدم للصالات مع نادي قناة 
الميادين وصيف بطل لبنان. ولن يكون بمقدور 
مهاجـــم طرابلس الغاني مايكل هيلغبي زيادة 
رصيده في صدارة ترتيب الهدافين، إذ سيغيب 

عن اللقاء بداعي الإيقاف. 
وبرز الإيفواري ريمـــي أديكو كأحد أفضل 
المهاجمين الأجانـــب في الدوري اللبناني لهذا 
الموســـم، ما رشـــحه بقوة للمنافسة على لقب 
أفضل لاعب أجنبي في لبنان، علما أنه شـــكل 
مع التونسي إيهاب المســـاكني ثنائيا خطيرا 
لعـــب دورا رئيســـيا فـــي إحـــراز العهـــد لقب 
الدوري، بتســـجيلهما معا 22 هدفا (12 لأديكو 

و10 للمساكني). 
ويأمل النجمـــة الثالـــث (39 نقطة) في أن 
ينال هدية من العهد عبر التغلب على الأنصار، 
لخطف المركز الثاني مجددا عندما يستضيف 
الصفاء الســـابع (27 نقطـــة) على ملعب بلدية 

برج حمود أيضا.
وتتوجه الأنظار الأحد إلى معركة الهبوط 
التـــي تهدد أربعة فرق. ويســـتضيف شـــباب 
الساحل التاسع (21 نقطة) مع الشباب الغازية 

الثامن (24 نقطة) على ملعب العهد. 

ولا شـــيء غيـــر الفـــوز ينقذ الســـاحل من 
الهبـــوط وهـــذه المهمـــة ســـتكون علـــى كاهل 
المدرب التشـــيكي ليبور بالا الـــذي يطمح إلى 
إبقـــاء الفريـــق في الدرجـــة الأولـــى وضمان 
اســـتمراريته إلى حد كبير فـي الموسـم المقبل، 
والأمر المســـاعد أن الفريق الخصم أي الغازية 
مطمئـــن إلى وضعـــه ولا تؤثـــر النتيجة على 
موقعه. ويفتقد الساحل لمدافعه جاد نور الدين 

الموقوف.

ويســـتضيف الإخاء الأهلي عاليه العاشر 
(20 نقطة) الراســـينغ بيروت الحادي عشر (20 
نقطة) علـــى ملعب بلدية بحمـــدون. فوز أحد 
الفريقـــين يضمن له البقاء مع هبوط الآخر مع 
التضامن صور إلى الدرجة الثانية، والتعادل 
قد يعرضهما للهبوط ســـوية إذا فاز التضامن 

على السلام زغرتا. 
ويأمل أن يستفيد الإخاء الأهلي من عاملي 
الأرض والجمهـــور لتحقيق الفـــوز والإجهاز 
علـــى الراســـينغ، ويغيب عـــن فريـــق المدرب 
الســـوري حســـين عفش لاعب الوسط الغاني 
أفرانـــي ايبواه، لكنه ســـيعتمد علـــى الثنائي 
البرازيلـــي جوزييل دا ليما ديـــاز وايغور دي 

سوزا. 
ويطمح الراسينغ إلى مواصلة انتصاراته 
المتأخرة بقيادة مدربه موسى حجيج والنجاة 
من الهبوط، لكنه ســـيفتقد لاعبه الشـــاب علي 

عثمان الموقوف. 
ولـــن يكفـــي التضامن صور الثاني عشـــر 
متذيـــل الترتيب (19 نقطـــة) الفوز على ضيفه 
الســــلام زغرتـــا علـــى ملعـب صــــور البلـدي 
لضمان البقاء. إذ يتحتم على ”سفير الجنوب“ 
انتظـــار هدايا من الشـــباب الغازية أو تعادل 
الراســـينغ والإخـــاء لئـــلا يلتحــــق بالدرجـة 
الثانيــــة لأول مرة منذ صعـــوده قبل أكثر من 

ربع قرن.    العهد يظفر بالنجمة الرابعة في مسيرته 

بأهمية  اللقاء  إلى  ينظر  الأنصار 

كبيرة لكونه يمثل حسم الصراع 

غريمه  مــع  الــثــانــي  المــركــز  على 

التقليدي النجمة

◄

رياضة

 العهد يحتفل بتتويجه بطلا للدوري اللبناني أمام الأنصار

«تحدثـــت مع اللاعبين بحضور علاء عبدالصادق رئيس قطاع الكرة 

ووائـــل جمعة مدير الكـــرة للخروج من المنحنى النفســـي ومصالحة 

الجماهير».

فتحي مبروك 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

«أنا مـــدرب طموح وتربيت على الألقاب لاعبـــا ومدربا، وما عاينته 

مؤخـــرا جعلني مقتنعا أن الفريق ســـيعاني الموســـم المقبل، فلم 

يكن مقبولا أن أبقى كي أساعده».

طارق مصطفى 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

«أعـــرف جيدا الرجـــاء بحكم التجربة الســـابقة إلا أن مـــردوده تراجع 

كثيرا مقارنة بالمواســـم السابقة لكنه يبقى منافسا صعبا وصاحب 

خبرة كبيرة في المسابقات الأفريقية». 

فوزي البنزرتي 
مدرب فريق النجم الساحلي التونسي

متفرقات

باختصار

} دبــي - ضرب العين الإماراتي بطل نســـخة 
2003 موعدا مع مواطنه الأهلي في الدور الثاني 
بعد فـــوزه على ضيفـــه نفط طهـــران الإيراني 
3-0 علـــى ملعـــب هزاع بن زايـــد ضمن الجولة 
السادســـة الأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعة 

الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وحافـــظ العـــين الذي كان ضمـــن تأهله في 
الجولـــة الماضيـــة علـــى صدارتـــه للمجموعة 
الثانيـــة ورفـــع رصيده إلى 12 نقطـــة، مقابل 8 
لنفط طهران الذي تأهل أيضا إلى الدور الثاني 
مســـتفيدا من فوز الشـــباب الســـعودي متذيل 
الترتيب على باختاكور الأوزبكستاني 2-0 في 

طشقند. 
ويلعـــب العين في الـــدور المقبل مع مواطنه 
الأهلـــي ثاني المجموعـــة الرابعة، ونفط طهران 

مع الأهلي السعودي أول المجموعة الرابعة. 
وانتظر العين الـــذي أنهى الدور الأول دون 
أن يتعـــرض لأي خســـارة لأول مـــرة منذ 2003 
حتى الدقيقة 63 ليفتتح التســـجيل عبر صانع 
ألعابه عمر عبدالرحمن الذي قام بمجهود فردي 
رائع قبل أن يســـدد بعيدا عـــن متناول حارس 

مرمى نفط طهران علي رضا. 
وعـــزز العـــين تقدمـــه بالهـــدف الثاني إثر 
تمريـــرة من نجم المباراة عمـــر عبدالرحمن إلى 
محمد أحمد أبعدها أحـــد مدافعي نفط طهران 
بالخطـــأ ووصلت إلى الغاني أســـامواه جيان 
الذي لم يجد صعوبة تذكر في إيداعها الشباك. 
وخـــرج جيـــان وحل راشـــد عيســـى بديلا 
لـــه وجهز الأخيـــر كرة إلى الفرنســـي جيريس 
كيمبـــو ايكوكو الـــذي أضاف الهـــدف الثالث. 
وفي المباراة الثانية، ســـجل موســـى الشمري  
وعبداللـــه الأســـطا (مـــن ركلـــة جـــزاء) هدفي 
الشباب الذي حقق فوزه الأول والأخير في دور 

المجموعات.
تشهد مباريات الدور الـ16 من دوري أبطال 
آســـيا أيام 19 و20 مايو الحالي، و26 و27 مايو 
إيابـــا، مواجهـــات حساســـة ومثيـــرة وتحمل 

الكثيـــر من الخلفيات بحكم التاريخ الذي يربط 
بين أطرافها. 

ففـــي الإمـــارات، أغلقـــت جماهيـــر العـــين 
والأهلـــي، ملـــف تصفيات دوري أبطال آســـيا، 
وبدأوا من الآن في التحضير لمباراتي الفريقين 
في دور الـ16 للبطولة، حيث تعتبر مواجهتهما 
قمـــة خاصـــة تحظـــى بالكثيـــر مـــن الاهتمام 
الإعلامي والجماهير، لتاريخ مواجهاتهما معا. 
ويلتقـــي الفريقين في دور الــــ16، بعدما تصدر 
العـــين المجموعة الثانية، ليقابـــل الأهلي ثاني 
المجموعة الرابعة ذهابا على ملعب راشد بدبي 
يوم 20 مايو الحالـــي، وإيابا على ملعب هزاع 
بـــن زايد في العين يوم 27 من الشـــهر نفســـه. 
ولن تكون مباراة العـــين والأهلي هي الوحيدة 
فـــي هذا الـــدور بين فريقـــين من دولـــة واحدة 
فـــي منطقـــة غرب آســـيا، حيث ســـيكون هناك 
قمـــة قطرية خالصة، ويلتقي فيها الســـد ثاني 
المجموعـــة الثالثة مع لخويا متصدر المجموعة 

الأولى يوم 19 مايو ذهابا و26 إيابا. 

بينما يشهد الدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، 
مواجهـــة ســـعودية إيرانيـــة، وتجمـــع الأهلي 
السعودي متصدر المجموعة الرابعة، مع نظيره 
نفط طهـــران الإيراني ثانـــي المجموعة الثانية 
في دور الــــ16 ذهابا 20 مايو بطهـــران، وإيابا 
27 مايـــو في جدة، والهلال الســـعودي متصدر 
المجموعـــة الثالثة، مع بيـــروزي الإيراني ثاني 
المجموعة الأولى يوم 19 مايو بطهران، والإياب 

26 مايو بالرياض.
وفي الســـياق ذاته ســـيختتم العين الموسم 
بمواجهة الشـــارقة صاحب المركـــز 12 يوم غد 
الســـبت في منافســـات الـــدوري المحلـــي، في 
مبـــاراة كانت مقررة خارج أرضه لكن منافســـه 
وافـــق على نقلها لملعب هزاع بن زايد في العين 
حتى يســـتطيع البطل الاحتفـــال بالتتويج مع 
مشجعيه. لكن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش 
اشتكى من غياب الجماهير بعد أن حسم العين، 
الـــذي نال لقبه 12 في الدوري والثالث في أربع 
ســـنوات، تأهله لدور الســـتة عشـــر في دوري 

أبطال آســـيا. وقـــال مدرب العين بعـــد المباراة 
التي شـــهدت حضورا جماهيريـــا ضعيفا ”أنا 

حزين جدا لعدم حضور الجماهير“. 
وأضـــاف ”حضـــور ألفـــين أو ثلاثـــة آلاف 
مشجع لمساندة فريق ينافس في دوري الأبطال 
مؤشـــر غير جيد فالفريق يحتاج جماهيره في 
كل وقت وليـــس في الاحتفالات فقـــط“. وأكمل 
المـــدرب ”توقعـــت أن تكون المبـــاراة (ضد نفط 
طهران) بدايـــة لاحتفالات التتويـــج في أفضل 

ملعب كرة قدم في العالم“. 
ودعـــا الشـــيخ عبدالله بن خالـــد آل نهيان 
رئيـــس شـــركة كـــرة القـــدم فـــي نـــادي العين 
القـــدم  كـــرة  ومحبـــي  العينـــاوي  ”المجتمـــع 
للمشـــاركة في احتفالية اســـتثنائية“. وأضاف 
”احتفالية تتويج العين ســـتكون حافزا للفريق 
من أجل مواصلة الإنجازات واستكمال مسيرته 
الآســـيوية، من المهم أن يحضـــر الجمهور إلى 
المدرجـــات للاحتفـــال بتربع العـــين على عرش 

دوري المحترفين الإماراتي“.

تنتظر الجماهير العربية والآسيوية لقاءات 
واعدة في أفق مواجهــــــات الدوري الثاني 
من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
أهمها مباراة قطبي الكرة الإماراتية العين 

والأهلي.

قطبا الإمارات على موعد آسيوي تاريخي

تكون  لن  والأهلي  العين  مباراة 

دولة  من  فريقين  بين  الوحيدة 

قمة  هناك  ستكون  إذ  واحــدة، 

قطرية، بين السد ولخويا

◄

◄ أكد الجهاز الفني للمنتخب المصري 
بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، 

موافقته النهائية على خوض المباراتين 
الوديتين، والمقرر إقامتهما في إطار 

الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2017 
بالغابون أمام منتخب بوروندي يوم 21 

مايو الجاري ومالاوي يوم الثامن من 
يونيو المقبل. الجدير بالذكر أن المنتخب 

المصري سيدخل في معسكرين مغلقين 
خلال شهري مايو ويونيو قبل أن يستهل 
مشواره في التصفيات بمواجهة تنزانيا 

يوم 14 يونيو المقبل. وكان منتخب 
جيبوتي هو الأقرب 

لمواجهة مصر الشهر 
الجاري إلا أن عدم 

مناسبة الموعد المقترح 
من الاتحاد الجيبوتي 
لجدول الفراعنة تسبب 

في استبداله 
بمنتخب 

بوروندي.

◄ أطلق المونتينيغري 
ميودراغ رادولوفيتش تحديه من خلال 

تقدمه للإشراف على منتخب لبنان لكرة 
القدم خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة 

والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 
في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات 

العربية المتحدة بقوله ”أتيت إلى لبنان 
لأحقق طموحاتي“. وأبدى رادولوفيتش 

سعادته بتسلمه منصبه الجديد وأكد 
”أمتلك طموحا جامحا لتحقيق 

النجاحات مع المنتخب 
اللبناني والتأهل إلى 

مسابقات كبرى وستكون 
التصفيات المدمجة هي 

الركن 
الأساس في 

مسيرتي، 
علما أن 

الأمور تحتاج 
إلى الكثير من 

الوقت والصبر والجهد“.

◄ تتطلع إدارة نادي باريس سان 
جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إلى 

التعاقد مع أحد النجمين الفرنسيين 
الكسندر لاكازيتي ونبيل فقير، ثنائي 
هجوم ليون صاحب المركز الثاني في 
الدوري. وأكدت الصحف الفرنسية أن 

فريق العاصمة يكثف 
جهوده حاليا لانتزاع 
أحد مهاجمي غريمه 
ليون لتدعيم صفوفه 

في الموسم المقبل. 
وكان نجم نادي ليون 

نبيل فقير قد أغلق 
الباب أمام إدارة 

أرسنال الإنكليزي 
وباقي الأندية المهتمة 

بالحصول على 
خدماته هذا الصيف 

بعدما صرح بأنه 
سوف يستمر مع ليون 

لمدة موسم آخر.
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◄ يأمل السائق البريطاني لويس 
هاميلتون في تحقيق انتصاره الـ5 في 

برشلونة الأسبوع المقبل، في سباق جائزة 
أسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات 

الفورمولا1 للسيارات. وقال هاميلتون 
بطل 2014 الذي يتفوق بفارق 27 نقطة في 
صدارة الترتيب على زميله الألماني نيكو 
روزبرغ ”بعدما ذقت حلاوة الانتصار في 

برشلونة للمرة الأولى 
العام الماضي أريد أن 

أحققه وبطريقة أخرى 
هذا العام“. وأضاف توتو 

فولف مدير قطاع السباقات 
في مرسيدس ”لويس في 
المنطقة الصحيحة الآن، 

ربما يقدم أفضل أداء 
لديه حاليا كما أظهر 

نيكو خطورته 
في البحرين، 

نتوقع المزيد من 
هذه المنافسة في 

أسبانيا“.

◄ تألق دوايت هاوارد في البداية وحسم 
جيمس هاردن الأمر في الربع الأخير 

ليفوز هيوستون روكتس 115-109 على 
لوس أنجلوس كليبرز ويعادل النتيجة 

1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس 
الأفضل في سبع مباريات 

قبل نهائي القسم الغربي في 
دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وأحرز 
هاردن 22 نقطة ومرر 
سبع كرات حاسمة، 

بينما سجل هاوارد 24 
نقطة واستحوذ على 
16 كرة مرتدة ولعب 
بإصرار في الدفاع 

والهجوم رغم ارتكابه 
المخالفة الرابعة مع 
بداية الربع الثالث.
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النجـــم  اســـتعاد   - (أســبانيا)  برشــلونة   {
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي عاداتـــه القديمة 
ليكون رجل المناســـبات الكبيـــرة مرة جديدة، 
وذلـــك بعد أن طوى صفحـــة مخيبة عام 2014 
خرج فيها خالـــي الوفاض مع ناديه ومنتخب 

بلاده. 
وكان الفريق الكاتالوني خرج من دون أي 
لقب الموســـم الماضي، في حين تعرض ميسي 
لخيبة أمل أخرى تمثلت في خســـارة منتخب 
بلاده المباراة النهائية أمام ألمانيا في مونديال 
البرازيـــل 2014. لكنه أبى إلا أن يثأر مرتين من 
بعض أفراد المنتخب الألماني أولا من الخسارة 
في نهائي المونديال وثانيا من الخروج المدوي 
على يـــد الفريـــق البافاري قبل موســـمين في 
نصف نهائي دوري الأبطال بخسارته 0-7 في 

مجموع المباراتين. 
وضرب ميســـي بقوة ضد بايـــرن ميونيخ 
الذي ضم في صفوفه ستة لاعبين ممن توجوا 
أبطالا للعالم في صفوف المانشـــافت وســـجل 
هدفـــين ومرر الكرة الحاســـمة التي جاء منها 

الهـــدف الثالـــث ليضـــع فريقه فـــي مأمن من 
المفاجآت بنســـبة كبيرة إيابا وليصبح فريقه 
على مشارف المباراة النهائية المقررة في برلين 
فـــي 6 يونيو المقبـــل. واســـتعاد الأرجنتيني 
مســـتواه الرائع بعد موسم 2013-2014 مخيب 
ووصفـــه مدربه لويس أنريكـــه بأنه ”لاعب من 

كوكب آخر“. 
وبفضـــل ثنائيته في مرمى بايرن ميونيخ، 
استعاد ميسي صدارة ترتيب هدافي المسابقة 
القارية برصيـــد 77 هدفا متفوقا على رونالدو 
بفارق هدف واحـــد، كما أنه بات أفضل هداف 
في المســـابقة الأوروبية هذا الموســـم برصيد 
10 أهـــداف. لكن ميســـي المتواضـــع ردد قائلا 
”الشـــيء الأهـــم بالنســـبة إلـــي هـــي الألقاب 

الجماعية“.
وأشاد الأسباني جوزيب غوارديولا المدير 
الفنـــي لفريق بايـــرن ميونيخ الألمانـــي بأداء 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي ، الذي كان 
كلمة الســـر في الفـــوز العريض الـــذي حققه 

النادي الكتالوني على فريقه. 
غوارديـــولا ”ميســـي عـــاد مجددا  وقـــال 
ليظهـــر موهبته.. لقد خلـــق العديد من فرص 

التسجيل“. 
وكان غوارديـــولا قـــد أكـــد خـــلال المؤتمر 
الصحفي الذي سبق المباراة أنه لا يوجد نظام 
دفاعي قادر على إيقـــاف اللاعب الأرجنتيني، 
حيث قال ”إذا كان ميسي في حالته الطبيعية 
كمـــا أعرفه فلا يوجد ســـبيل لإيقافه“. وأعرب 
عن أســـفه لما آلت إليه نتيجـــة المباراة، مؤكدا 
أنه يفكر الآن في مباراة العودة ”لقد كنا نسير 
بشـــكل جيد معظم فتـــرات المبـــاراة.. العودة 
ســـتكون صعبة ولكننا سنحاول.. لا زال هناك 

90 دقيقة“. 
ونفى أن تكـــون عودته لملعـــب الكامب نو 
قد أثرت عليه ســـلبا ”أنا أقوم بعملي بشـــكل 
جيد قدر المستطاع.. في هذا الإطار الاعتبارات 
الشـــخصية تصبح قليلة الأهمية.. كنت أشعر 
بأننـــي على ما يرام طـــوال الوقت وكنت أفكر 

في المباراة“.
واســـتمر الصراع بين النجمين البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو والأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي، فبعد أن انفرد الأول بالرقم القياسي 
من حيث عدد الأهداف المســـجلة في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا بعدما ســـجل هدفه الـ76 

فـــي 114 مباراة خاضها حتـــى الآن، وجاء في 
لقـــاء فريقه ريال مدريد الأســـباني مع مضيفه 
يوفنتـــوس الإيطالي في ذهـــاب الدور نصف 
النهائي، رد عليه الأرجنتيني بتسجيله هدفين 

ليسترد منه الرقم القياسي. 
واعتبر رئيس نادي برشـــلونة الأســـباني 
جوسيب ماريا بارتوميو أن لاعبه الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي هو أفضـــل لاعـــب ”على مر 
العصـــور“. وأثنـــى بارتوميـــو على ميســـي، 
مضيفـــا أن اللاعب الأرجنتينـــي كان الأفضل 

خلال اللقاء. 
وقال رئيس النادي الكتالوني ”أعتقد أننا 
سعداء بأشياء كثيرة في النادي، فالفريق الأول 
له أهمية ويقدم موسما استثنائيا، مضيفا أن 
ميســـي يثبت أنه رقم واحد والأفضل على مر 
العصور، لكن علينا أن نعمل لأن أمامنا مباراة 
هامة الســـبت القادم، في إشارة إلى لقاء ريال 
سوسييداد في إطار الجولة الـ36 من الليغا“.
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 ريال مدريد في صراع المراحل الأخيرة، وبرشلونة يتربص بفريسة جديدة
 [ مونشنغلادباخ يصطدم بليفركوزن ولقاء مصيري لهامبورغ [ سان جرمان يأمل في مواصلة زحفه نحو اللقب

} مدريد  - تعيش الأمتار الأخيرة من الدوري 
الأســـباني لكـــرة القـــدم نهايـــة فوضوية بعد 
قرار الاتحاد المحلي تعليق مســـابقاته المحلية 
بسبب خلافات مع الحكومة حول قانون لبيع 
حقوق النقل التلفزيوني. ويبقى الســـؤال هل 
تكون المرحلة الـ36 التي تنطلق اليوم الجمعة 
الأخيـــرة قبل تعليـــق المباريـــات؟ علما أن في 
الوقت عينه، كرر الاتحاد الأسباني أنه ”منفتح 

للحوار مع الحكومة الأسبانية“. 
وتشـــهد المرحلة مواجهة من العيار الثقيل 
بـــين ريال مدريد الثاني وفالنســـيا الرابع غدا 
الســـبت على ملعب ســـانتياغو برنابيو، فيما 
يلعب برشـــلونة المتصدر على أرضه مع ريال 

سوسييداد الحادي عشر. 
ويخـــوض ريـــال مدريـــد مواجهتـــه بعد 
خســـارته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-1. 
لكـــن الفريـــق الملكي، حقق ســـبعة انتصارات 
متتاليـــة فـــي الـــدوري آخرها علـــى مضيفه 
لهدافـــه  بثلاثيـــة   2-3 بصعوبـــة  إشـــبيلية 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الذي يتصدر 
ترتيـــب الهدافين مع 42 إصابـــة بفارق اثنتين 
عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. 
ويتخلف ريال بفارق نقطتين عن برشلونة 
قبـــل ثلاث مراحـــل على انتهاء الموســـم، فيما 
يتخلف فالنسيا أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد 
ويخوض صراعا قويا علـــى المركز الرابع مع 

إشبيلية الذي يبتعد عنه بفارق ثلاث نقاط.
مواجهـــة  فيخـــوض  برشـــلونة،  أمـــا 
سوســـييداد باحثا بدوره عن الثأر من خصمه 

الذي فاز عليه ذهابا 0-1 في إقليم الباسك. 
ولا شـــك بأن سوســـييداد ســـيرتعب لدى 
مواجهة الفريـــق الكاتالوني المدجج بالثلاثي 
ميسي ونيمار والأوروغوياني لويس سواريز 
الذين سجلوا 111 هدفا هذا الموسم، خصوصا 
وأن بلاوغرانا قادم من فوزين ســـاحقين على 
خيتافـــي 6-0 وقرطبة 8-0 قبـــل تجاوز بايرن 

ميونيخ بثلاثية نظيفة. 
ويحـــل أتلتيكـــو مدريد يـــوم الأحد ضيفا 
على ليفانتي الخامس عشر، حيث يدرك لاعبو 
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حاجتهم 
للنقـــاط الثلاث قبـــل مباراتهـــم الصعبة أمام 
إقامتها  برشلونة في المرحلة الـ37 ”المفترض“ 

الأسبوع المقبل. 
أما إشبيلية، فيخوض بدوره رحلة صعبة 
إلـــى أرض ســـلتا فيغو التاســـع يـــوم الأحد. 
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعب الجمعـــة إيبار 
مع إســـبانيول، والســـبت غرناطة مع قرطبة، 

وأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو لأكورونيا، ويوم 
الأحـــد فياريال مع إلتشـــي، وألميريا مع ملقة، 

ويوم الاثنين رايو فايكانو مع خيتافي.

مرحلة مصيرية

ســـتكون مواجهة الســـبت بين بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ وضيفـــه بايـــر ليفركوزن في 
واجهـــة مباريات المرحلـــة الـ33 مـــن الدوري 
الألمانـــي والتي تفتتـــح اليوم الجمعـــة بلقاء 

مصيري بين هامبورغ وفرايبورغ. 
مواصلة  إلـــى  مونشـــنغلادباخ  ويســـعى 
نتائجـــه الرائعة عندما يســـتضيف ليفركوزن 
فـــي مباراة هامة جدا لصراع التأهل المباشـــر 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويحتل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر 
المركز الثالث برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين 
عن فولفسبورغ الثاني ومثلهما عن ليفركوزن 
الرابع، وبالتالي تكتسي النقاط الثلاث أهمية 
بالغـــة للفريق الأخضـــر لأنها ســـتضعه وإن 
مؤقتـــا في المركـــز الثاني وفـــي موقف مثالي 
لحســـم بطاقـــة التأهـــل المباشـــر إلـــى دوري 

الأبطال.
وعلى ملعـــب ”أليانز أرينـــا“، يأمل بايرن 
البطل تضميد جراحه أمام ضيفه أوغسبورغ 
الســـادس بعد أن تعقـــدت مهمته في الوصول 
إلـــى نهائـــي دوري أبطال أوروبا بخســـارته 
فـــي ذهاب الدور نصـــف النهائي أمام مضيفه 

برشلونة الأسباني بثلاثية. 
وتغيـــرت أحوال النـــادي البافاري في أقل 
من أســـبوعين، فبعـــد أن كان يطمح إلى تكرار 
سيناريو 2013 وإحراز الثلاثية، يبدو الآن في 

طريقه للاكتفاء بلقب الدوري وحسب. 
ويبدو هامبورغ عازما على تجنب الهبوط 
إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه بعد 
أن عاد في المرحلة السابقة من ملعب ماينتس 
بفـــوز مصيري (2-1)، إضافـــة إلى الفوز الذي 
حققه قبلهـــا بمرحلة على أوغســـبورغ (1-3) 
حين عاد إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها 

لتســـع مراحل على التوالي وذلك في مباراته 
الثانية مع مدربه الجديد-القديم برونو لاباديا 

الذي خلف بيتر كنابل. 
ورفع هامبورغ رصيده إلى 31 نقطة وصعد 
من المركز التاســـع عشر قبل الأخير إلى الرابع 
عشـــر بفارق الأهـــداف أمام بادربـــورن الذي 
يحتل المركز الخامس عشـــر بفارق نقطة أمام 
فرايبورغ وهانوفر، فيما يقبع شتوتغارت في 
ذيل الترتيب (27 نقطة). وسيلتقي هانوفر في 
هـــذه المرحلة مع ضيفه فيـــردر بريمن الطامح 
أوروبيـــا، وشـــتوتغارت مـــع ماينتـــس، على 
أن يلتقـــي فـــي المباريـــات الأخرى بوروســـيا 
دورتمونـــد مـــع هرتـــا برلـــين، واينتراخـــت 

فرانكفورت مع هوفنهايم، وكولن مع شالكه.

مفتاح التتويج

اعتبر مـــدرب باريس ســـان جرمان لوران 
بـــلان بـــأن التركيز هـــو مفتاح إحـــراز اللقب 

لفريقـــه وذلك عشـــية مواجهتـــه لغانغان في 
افتتاح المرحلة الـ36 اليوم الجمعة على ملعب 

بارك دي برانس. 
ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية الترتيب 
بفارق 3 نقاط عن منافســـه المباشـــر ليون قبل 
ثـــلاث مراحل من انتهـــاء البطولـــة. ولا يزال 
ســـان جرمان يأمل في إحراز الثلاثية المحلية 
بعـــد أن توج بطلا لـــكأس رابطة الأندية، وبلغ 
نهائي كأس فرنســـا، حيث سيخوض النهائي 
خلال الشـــهر الحالي ضد أوكسير من الدرجة 
الثانية، ويملك الأفضلية في الدوري المحلي. 

وقـــال بـــلان ”لا أدري ما إذا كنا ســـنتوج 
باللقـــب أم لا، لكـــن ما أســـتطيع تأكيده بأننا 
فريـــق من الصعـــب قهـــره إذا مـــا أخذنا في 
الاعتبار العـــروض القوية التـــي قدمناها في 
المباريـــات الســـت الأخيرة وانتهـــت جميعها 

بفوزنا“.
في المقابـــل، يخوض ليون بقيـــادة هدافه 
الكســـندر لاكازيت مباراة سهلة نسبيا عندما 

يحل ضيفا على كاين الذي يتهدده الهبوط إلى 
الدرجة الثانية. ويعتبر لاكازيت مرشحا فوق 
العادة لكي يتوج أفضل لاعب في الدوري هذا 
الموسم في الحفل المقرر الأسبوع المقبل، ويأمل 
في الوقت ذاته بتســـجيل 30 هدفـــا في نهاية 

الموسم، علما أن عداده يبلغ 27 هدفا حاليا. 
في المقابل، يلعب مرســـيليا ورقته الأخيرة 
لبلوغ دوري أبطال أوروبا عندما يســـتضيف 
موناكـــو علـــى ملعب فيلـــودروم فـــي ديربي 

الجنوب. 
ويحاول رئيس مرســـيليا فانسان لابرون 
الأرجنتينـــي  المـــدرب  بخدمـــات  الاحتفـــاظ 
مارســـيلو بييسلا، لكنه يدرك أنه في حال عدم 
تأهـــل فريقه إلى دوري الأبطال ســـيكون الأمر 

صعبا. 
وفي المباريات الأخـــرى، يلتقي بوردو مع 
نانـــت، وإيفيان مع ريمـــس، ومتز مع لوريان، 
ورين مع باســـتيا، وتولوز مع ليل، ولنس مع 

مونبلييه، وسانت اتيان مع نيس.

 الملكي يتطلع إلى تجاوز كبوته الأوروبية من بوابة فالنسيا

ألمانيا تواصل صدارتها 

لتصنيف الفيفا

مانشستر يونايتد يفوز 

بخدمات ديباي

الساحر ميسي رجل المهمات الكبرى
} برلــين  - تشـــبث المنتخـــب الألماني المتوج 
بلقـــب مونديال البرازيـــل بصدارته لتصنيف 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفـــا) متفوقا 
علـــى المنتخـــب الأرجنتينـــي وصيـــف كأس 
العالم. وظلت المراكز الـ17 الأولى في تصنيف 
الفيفـــا دون تغيير. وتصـــدر المنتخب الألماني 
التصنيـــف برصيـــد 1678 نقطـــة يليه منتخب 
الأرجنتـــين برصيـــد 1494 نقطـــة ثـــم بلجيكا 
برصيد 1457 نقطة. وحل المنتخب الكولومبي 
في المركـــز الرابع يليه الفريـــق البرازيلي في 

المركز الخامس ثم هولندا سادسة. 
وجاء المنتخب البرتغالي في المركز السابع 
يليه منتخـــب أوروغواي ثم سويســـرا يليها 

أسبانيا بطلة أوروبا في المركز العاشر. 
وتصـــدرت الجزائـــر تصنيـــف المنتخبات 
الأفريقيـــة وحلت فـــي المركز العشـــرين. وحل 
المنتخب المصري في المركز الحادي والخمسين 
علـــى مســـتوى العالـــم والحادي عشـــر على 

مستوى أفريقيا.
وجاء منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني 
أفريقيـــا يليه منتخـــب غانا ثـــم تونس يليها 
الســـنغال ثـــم كاب فيردي (الـــرأس الأخضر) 
ثـــم غينيا يليها نيجيريا ثـــم الكاميرون يليها 

الكونغو في المركز العاشر.

} لنــدن - توصلـــت إدارة نـــادي مانشســـتر 
يونايتد إلى اتفاق للتعاقد مع جناح ايندهوفن 
ومنتخـــب هولندا ممفيـــس ديبـــاي. وأصدر 
النادي الإنكليزي الشـــمالي العريق بيانا جاء 
فيـــه ”توصل مانشســـتر يونايتد إلـــى اتفاق 
مع ايندهوفـــن للحصول على خدمات ممفيس 

ديباي شرط أن يجتاز الفحص الطبي“. 
وســـجل ديبـــاي 49 هدفا فـــي 122 مباراة 
في صفـــوف ايندهوفـــن، وقد بلغـــت الصفقة 
حوالي 29.6 مليون يورو. ويذكر أن مانشستر 
يونايتد لم يشـــر إلى مدة العقد مع الهولندي 
الدولي الذي تألق في كأس العالم في البرازيل 
الصيف الماضي وســـاهم فـــي احتلال منتخب 
بلاده المركز الثالث بإشـــراف مدرب مانشستر 

يونايتد الحالي لويس فان غال.

يعيش عشاق كرة القدم الأوروبية على وقع جولات أخيرة حماسية ومصيرية، في مختلف 
الدوريات الكبرى، على غرار الدوري الأســــــباني الذي يشــــــهد صراع الأمتار الأخيرة بين 

الغريمين ريال وبرشلونة.

◄ يستعد تشيلسي الإنكليزي 
لدخول السباق نحو كريستيان 

بينتيكي مهاجم أستون فيلا. ونجح 
الدولي البلجيكي في تسجيل 11 

هدفا في آخر 9 مباريات فقط وظهر 
بمستوى أكثر من رائع منذ وصول 

المدرب تيم شيروود.

◄ أصبح بيتر تشيك حارس مرمى 
فريق تشيلسي، محط أنظار العديد 

من الأندية الإيطالية. وشارك 
الحارس في 15 مباراة مع البلوز، 

خلال منافسات الموسم الحالي.

◄ بات في حكم المؤكد أن يفتقد 
بايرن ميونيخ الألماني خدمات 

نجمه الفرنسي ريبيري أمام ضيفه 
برشلونة في إياب الدور قبل 

النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

◄ قال ماوريتسيو زامباريني رئيس 
باليرمو الإيطالي أنه طلب من 

المدرب بيبي ياكيني ألا يشرك باولو 
ديبالا هداف الفريق في الأسابيع 

المتبقية من الموسم.

◄ قالت رابطة الدوري الفرنسي 
إن 15 لاعبا محترفا يخضعون 

للتحقيق بسبب مخالفات تتعلق 
بلوائح مكافحة المراهنات. وأضافت 

الرابطة بأنه لا تتوفر شبهة تلاعب 
في نتائج مباريات وأن 23 آخرين 

يخضعون للتحقيق بسبب مخالفة 
اللوائح ذاتها.

◄ بلغت ماريا شارابوفا الدور 
نصف النهائي من دورة مدريد 

الأسبانية الدولية المختلطة لكرة 
المضرب، إحدى دورات الماسترز 

للالف نقطة، وذلك بفوزها على 
الدنماركية كارولين فوزنياكي.

باختصار

بايـــرن يأمـــل في تضميـــد جراحه 

أمام أوغســـبورغ بعـــد أن تعقدت 

مهمتـــه فـــي الوصول إلـــى نهائي 

دوري الأبطال

◄

«أليغـــري مدرب ذكي وفائز، حســـم لقب الاســـكوديتو ووصل إلى 

نهائـــي كأس إيطاليا، أنا لا أحب أن يكـــون مدرب فريقي دون عقد، 

نريد أن نحافظ على هدوئنا، سنقوم بالتجديد».

 جوسيبي ماروتا 
المدير العام لنادي يوفنتوس

«أنـــا فخور وســـعيد جدا بما حققت وأنا لازلت في ســـن الــ23 عاما، 

إن الفوز بلقب دوريات أســـبانيا وإنكلترا على التوالي أمر لا يصدق 

في مسيرتي». 

  تيبو كورتوا 
حارس مرمى فريق تشيلسي

«مـــن المدهش حقا أن يعود غاريث بيل إلى أجواء اللعب في الدوري 

الإنكليزي، مانشستر يونايتد سيتأهب مجددا من أجل الانقضاض 

على بيل في الميركاتو الصيفي». 

   ديتمار هامان 
اللاعب السابق لفريق ليفربول

ميسي يجدد العهد مع التألق

الرقم القياسي لميسي
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} بيروت – عادة ما تكون أسئلة الأطفال للأهل 
محرجـــة لا يجدون لها أجوبـــة لبراءة طرحها، 
لكـــن الصحفي اللبناني خليـــل حرب اختار أن 
يشـــارك العالم ســـؤال طفلته البريء في قصة 
قصيرة من 31 صفحة، ســـلط الضوء فيها على 

معاناة الأطفال الفقراء.
وقـــام خليل بالاشـــتراك مـــع ابنتـــه كندة 
البالغة من العمر ســـبع ســـنوات فقط، بتأليف 
قصة بعنوان ”بابا شـــو يعنـــي فقير؟“ لتوعية 
الأطفـــال بمشـــكلة الفقر في المجتمـــع وتقدير 

النعم الكثيرة التي يرفلون فيها.
ويرى الكاتب أن القصة هي أكثر من مجرد 
حكاية للأطفال ذلك أنها تحمل معاني إنسانية 

نبيلة وتشرحها بأسلوب بسيط للأطفال.
وولدت فكرة قصة ”بابا شـــو يعني فقير؟“ 
من ”دهشـــة“ الطفلة كنـــدة عندما كانت تتجول 
رفقة أبيها في الشـــارع وشـــاهدت طفلا فقيرا 
يبيـــع العلكة في الشـــارع، فأصيبـــت بصدمة 
جعلتها تمطر والدها بالأسئلة وكان أهم سؤال 

طرحته هو معنى أن يكون الإنسان فقيرا.
ويقول خليل في مقدمة القصة التي صدرت 
قبل أقل من شهرين ”ليس مشهدا عاديا أن ترى 
طفلتك تلتقي طفلا مثلها وهو يتسول. يجب ألا 
يكون حدثا عابرا. حصل ذلك قبل ثلاثة أعوام، 
ولـــم تكن المرة الأولى، لكن الموقف كان يومها 
مربكا لدرجة جعلت كندة ابنة الســـبع سنوات 

تنهال بالأسئلة“.
وأضاف خليل، وهو صحفي لبناني معروف 
”جمعت أفـــكاري مع كنـــدة وحولناها تدريجيا 
إلى قصاصات ومشـــاهد ورسومات افتراضية، 
فـــي كراس خـــاص. ولم نـــدرك يومهـــا أن ذلك 
الطفل الذي اعترضنا في الشـــارع صار أطفالا، 

ومشهدا يحاصر شوارع المدينة والحكاية“.
ويـــروي الأب فـــي القصة القصيـــرة التي 

صدرت عن دار الحدائق ببيروت وفيها رســـوم 
لكنـــدة، البطلـــة ”مي“ التي تشـــغلها الأســـئلة 
كثيرا. حتى أن رفاقهـــا وأقاربها يعرفون عنها 

هذا، ومرات ينادونها بـ“أم الأسئلة“.
وأســـئلة ”مي“ ليست ســـهلة، فمرات تكون 
صعبـــة لدرجة الإحـــراج وهي تســـتمع بنظرة 
الدهشة التي ترتســـم على وجهي أمها وأبيها 

وتتركهما في حالة من الحيرة والإرباك.
ومـــن بين الأســـئلة البريئة التـــي تطرحها 
بطلـــة القصة ســـؤال ”لماذا لم تطلـــب منه أمه 
الاســـتحمام قبـــل أن يخرج.. هل هو شـــرير؟“. 
وأصبحـــت ظاهـــرة أطفـــال الشـــوارع  واحدة 
مـــن أهم المشـــاكل الاجتماعيـــة المتفاقمة في 

لبنـــان، حيث أظهرت دراســـة حديثـــة لمنظمة 
العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) ومؤسسة (أنقذوا الأطفال) الدولية 
الخيريـــة، أن أكثر من 1500 طفل يعيشـــون أو 
يعملون في شوارع لبنان ثلاثة أرباعهم تقريبا 
من الســـوريين ويعيش أغلبهم من التسول أو 

البيع على أرصفة الطرق.
وتعكـــس قصـــة ”بابا شـــو يعنـــي فقير؟“ 
معاناة بعض الأطفال الذين يجوبون الشوارع 
يوميا لسد رمق عائلاتهم، لكن بأسلوب بسيط 
وكلمات مضبوطة بالشكل موجهة بالخصوص 
إلى الأطفـــال الصغار حتى يكـــون بمقدور من 
يحاولـــون أن يشـــقوا طريقهم فـــي القراءة أن 

يتعرفـــوا علـــى ما يواجهـــه أقرانهـــم الفقراء. 
وربما كانت تلك طريقة كندة في الكتابة.

وتبدو الرســـوم المصاحبـــة للنص حيوية 
وفيهـــا الكثيـــر مـــن الحب مثـــل وعـــاء للزرع 
وأرضية مرســـوم عليها قلب أو جهاز كمبيوتر 
شاشـــته عليها زهـــرة. فيما رســـمت الملابس 
التي ترتديها الشخصيات، باستثناء شخصية 

الفقير، بألوان زاهية.
يذكـــر أن القصة عرضت، الشـــهر الماضي، 
فـــي مهرجـــان الشـــارقة القرائـــي للطفـــل في 
الإمارات العربية المتحدة، كما ســـتتوفر أيضا 
فـــي معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي بدأت 

فعالياته أمس ويستمر إلى غاية 13 مايو.

لبناني يحول سؤال ابنته البريء إلى قصة تروي معاناة الأطفال الفقراء

} يـــروي أهـــل الحمـــاد في شـــمال جزيرة 
العـــرب، بيتا من الشـــعر، منقـــولا عن أحد 
الفلاحيـــن الأميّين من أبنائهم، كان قد ذهب 
مرة يتيمة إلى الجامع، فســـمع الشيخ يردّد 
بعض الأحاديث قائلا: رواه البخاري ورواه 
مسلم ورواه الترمذي، فما كان من الفلاح إلا 
أن عاد إلى عمله في سقاية الأرض وحرثها، 
متنهّـــدا ينشـــد ”قَضّيت عُمري بيـــن هَدبانْ 
وهديـــبْ\ ورَويـــتْ ريٍ مـــا رواه البخاري“، 
ظنا منه أن رواية البخاري مثل رواية الماء 
لزرع هدبان وهديب وهما من سكان المنطقة 

آنذاك.
وقـــد آن أن تتخلـــص الذهنيـــة العربية 
والإســـلامية، من تقديس البعض كالبخاري 
ومكانتهـــم  دورهـــم  حفـــظ  مـــع  وغيـــره، 
واجتهادهـــم، فالبخاري ذاتـــه كما ينقل عنه 
كان  الخطيب البغدادي فـــي ”تاريخ بغداد“ 
يقول عن نفسه ”رُبّ حديثٍ سمعتُه بالبصرة 
كتبتُه بالشـــام، ورُبّ حديثٍ ســـمعتُه بالشام 

وكتبته بمصر“.
ولـــم يكـــن غيـــره أفضـــل منه فـــي بقية 
المذاهـــب والطوائـــف، علـــى أن الأرحام لم 
تجفّ عن إنتاج العقول والمفكرين، فما الذي 
يمكن أن يفعله أبنـــاء الأمة إن أُحكم الطوق 

على أدمغتهم وأُغلقت عليهم الدوائر؟
وكان لدينـــا في دمشـــق، صديقٌ بخاريٌ 
آخـــر، غير أنه لـــم يكن محدّثـــا، رغم ثقافته 
لمعارفـــه  المجـــاورة  الرفيعـــة  التراثيـــة 
العالميـــة التـــي رفدتها اللغـــات، كان قادما 
من موريتانيا الســـمراء، جـــاء مرة ليدرس 
الفلسفة ولم يغادر دمشق بعدها، استوطنها 
وســـكنها وجعلها مكانـــه وملعبه، مثله مثل 
كثيريـــن جـــاؤوا مـــن المشـــرق والمغرب، 
كان البخـــاري نحيـــلا حميمـــا وودودا مثل 
رســـوماتٍ بالحبر الأســـود قادمة من قبائل 
نواكشوط. قليلون يذكرونه الآن بعد أن رحل 
في دمشق ودفن فيها في مقبرة ”الحسينية“ 
صيـــف العـــام 2011، ولكن مـــن واظب على 
حضور أفلام مهرجان الســـينما في دمشق، 
لا يمكنه أن ينســـى ترجمـــة محمد البخاري 
الفوريـــة للأفـــلام الناطقة بالفرنســـية، تلك 
الترجمة التي كان يجتهد فيها إلى آخر حد، 
ممسكا بميكروفونه الضخم، فكان لا يترجم 
إلا مـــا يعجبه، يغيّر في النص، ويصمت إذا 
شـــتم أحد الممثلين الآخـــر، يتصبّب جبينه 
عرقا من على كرســـيّه فـــي زاوية معتمة في 
صالـــة الســـينما، وكثيرا ما شـــعر بالحرج 
فـــي ترجمة حوار مشـــاهد الحـــب والغرام، 
خاصـــة إذا كانت البطلة هـــي التي تتحدث 
مع البطل، حينها كان البخاري يتصرّف من 
عنده، ليصبح ســـيناريو الفيلـــم ”كما رواه 

البخاري“.
والحكومـــات  الأنظمـــة  ازدرت  وحيـــن 
العربيـــة الثقافة الحديثـــة والإنتاج الأدبي 
والفنـــي والفكـــري الجديـــد، صعـــدت كتب 
التـــراث وملأت معـــارض الكتـــب بأرخص 
الأســـعار، ودون أن يعي الناشـــر الذي يريد 
الربـــح، أو الرقيب الذي يخـــاف من الجديد 
لعلاقته بالسلطات، تم إغراق الناس بالفكر 
القديم، فعاد الماضي ليسكن الحاضر، إذ أن 
القليلين يمكنهم الصمود أمام غواية التراث 
وســـحره وغناه، والتعامل معه بعقل نقدي 

حر مع الاستناد الأصيل والمتين إليه.
بين البخاري والبخاري اثنا عشـــر قرنا 
من الزمان، بقي فيها الإنســـان هو الإنسان، 
قدراتـــه محدودة، ووعيه ذاتـــي، فما يتطلبه 
جمـــع وتدقيق ســـتمئة ألف حديـــث نبوي، 
ليـــس أقل من عددٍ هائل مـــن مراكز الأبحاث 
المتطورة ذات الكوادر الضخمة والإمكانات 
الكبيرة التي لا يقدر عليها رجل واحد قطعا.

ما رواه البخاري

إبراهيم الجبين ــــــه البالغة من  أشــــــرك صحفي لبناني ابنت
العمر سبعة أعوام في كتابة قصة قصيرة 
تعرّف الأطفال بحياة الفقير والظروف التي 
يعيشها مع أسرته أو من دونها في رسالة 
إنسانية تنمّي فكر الأطفال وتزيد من وعي 

الكبار بأسلوب بسيط.

{بابا شو يعني فقير؟} قصة بسيطة من ٣١ صفحة تزرع القليل من الأمل في نفوس الأطفال الفقراء

صباح العرب

بائعة خبز عراقية تتحدى سخرية جاراتها

 لتصبح سيدة أعمال
سيرينا ملكة جمال العربيات البدينات

عندما بدأت السيدة  } الســليمانية (العراق) – 
الكرديـــة العراقيـــة رونـــاك محمـــد مشـــروعا 
صغيرا لبيع خبز رُقاق كردي تقليدي قبل أربع 
ســـنوات، لم يخطر ببالها أن مشـــروعها الذي 
عاونتها فيه نســـاء العائلة، سيصبح مؤسسة 

مزدهرة في وقت قصير نسبيا.
وبدأ المشـــروع بصنع الرُقاق أو الصاج، 
وهـــو خبز كردي تقليدي يفضل الأكراد تناوله 
لا سيما أصحاب الدخول المنخفضةّ، لأن هذا 
النوع من الخبز يمكن أن يبقى جافا وصالحا 
للأكل لفترات طويلة وبمجرد رشه بالماء يعود 

طريّا قُبيْل أكله.
وبدأت روناك محمد (32 عاما) مشـــروعها 
في البيت وكان زوجها يســـاعدها في التوزيع 
على الأســـواق التجاريـــة مُســـتخدما دراجة 
ناريـــة، ثم أصبح لها الآن مخبز ضخم يقع في 
وسط مدينة الســـليمانية وله فروع في أربيل 

وضواحي السليمانية.
وأوضحت رونـــاك، التي أصبحـــت اليوم 
ســـيدة أعمال، أن عدم توفـــر رأس المال لديها 
فـــي البدايـــة دفعها إلى الاســـتعانة بنســـاء 
العائلة، مشيرة إلى أن جيرانها الذين سخروا 
منها في البداية أصبحوا الآن من بين زبائنها 

الكثيرين.
وأوضحت ”حصلنا على شـــهادات جودة 
ومنتجاتنـــا تبـــاع فـــي أكثـــر من 280 ســـوقا 
بالســـليمانية وعربـــد. ولنا أيضـــا زبائن في 

كركوك وضواحي السليمانية.

 ونخطط لافتتاح فروع في كركوك“.
ويعمل في مخبز رونـــاك محمد حاليا 120 
عامـــلا بينهـــم 80 امـــرأة يعملن لكســـب قوت 

أُسرهن.
وقالت رونـــاك ”وفرنا فرص عمل للاجئات 
ســـوريات وأرامل ونساء أزواجهن مرضى ولا 
يســـتطيعون العمل وأخريات غير متزوجات. 

كلهن يعملن هنا ويكسبن قوتهن“.
وقالت خبازة تُدعى عائشـــة قادر إن عملها 
ساعدها وكذلك نساء أخريات على كسب قوت 

أُسرهن. 
وأضافت عائشـــة، التي تعمـــل في المخبز 
منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات ”مشـــروعنا جيد 
للغايـــة والحمد لله. ومنتجاتنا مغذية ومفيدة 
للصحـــة. لدينا عدد كبير مـــن العملاء بفضل 
اللـــه. نحن 80 امرأة نعمل هنا وكل منا فخورة 

بعملها“.
واتفقت زميلة لعائشـــة تدعـــى بهار معها. 
وقالت بهار“كنت متزوجـــة حديثا وفي حاجة 

للمال وعمل لكسب العيش. 
حاصلـــة على شـــهادة جامعيـــة وحاولت 
العثور على وظيفـــة دون جدوى. حضرت إلى 
هنا وبفضل الله أعطتني وظيفة وســـاعدتني. 

إنه عمل جيد“.
وبالإضافة إلى الأنواع المختلفة من الخبز 
التقليـــدي الكردي يصنع مخبـــز روناك محمد 
تشـــكيلة متنوعة مـــن المخبـــوزات التقليدية 

والحلويات.

} بيروت – فازت اللبنانية سيرينا الشعار، 
مســـاء الأربعاء، بلقب ”ملكـــة جمال بدينات 
العرب“ لسنة 2015، في ختام منافسة مع 11 

مشتركة من بلدان عربية عدة.
وفـــي دعوة إلـــى التصالح مع الجســـد 
وتقبّـــل الآخر لكســـر التابوهـــات المحيطة 
بالمـــرأة البدينة، اعتلت 12 فتـــاة من لبنان 
ومصـــر وتونس والمغرب منصـــة التتويج 
لنيل لقـــب ”ملكة جمال بدينات العرب“ أمام 
لجنة تحكيم ضمت الكاتبة والشاعرة جمانة 
حداد، ومؤسســـة الفرع العربـــي لـ“جمعية 
فاطمـــة باركر، والممثلة  الرضى عن الذات“ 
بالاهتمام  والاختصاصيـــة  لبـــس،  كارمـــن 
بالمظهر لمى لوند، والمصور الفوتوغرافي 

جان كلود بجاني.
وتوحّـــدت الفتيات البدينـــات، الأربعاء، 
ضد حواجـــز المجتمع في حفلة ظهرن فيها 

لإثبات الذات في عالم الجمال.
وتسلمت سيرينا شعار (23 عاما) التاج 

من ”ملكة جمال بدينات العرب“ لســـنة 2014 
جيســـيكا صهيون، فيما حلـــت اللبنانيتان 
إليســـيا شامات وصيفة أولى ونادين غاوي 
وصيفـــة ثانية. وســـتحمل ســـيرينا هموم 
الأولاد في المدارس الذين يعانون الســـمنة 
ويتعرضـــون لمضايقـــات كانـــت ضحيتها 

وهي صغيرة بسبب وزنها الزائد.
وروت ســـيرينا التي تزن 110 كيلوغرام، 
أنها تعرضت في صغرها لمضايقات بسبب 
بدانتها في المدرســـة. ورأت أن للأهل دورا 
كبيرا في دعم الأولاد الذين يعانون الســـمنة 
وتأميـــن بيئة حاضنة لهـــم، حتى لا يعانون 

من عقد نفسية ولا ينطوون على أنفسهم.
وحصلت ســـيرينا التي تعمل في مجال 
التلفزيـــون وتهـــوى غنـــاء الجاز والرســـم 
والحرف اليدوية، إضافة إلى التاج واللقب، 
علـــى جوائز بقيمة 50 ألـــف دولار من بينها 
مجوهـــرات بقيمـــة 30 ألـــف دولار ورحلـــة 

سياحية وهدايا أخرى.

إبر
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